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مساهمة مصصرية» وينتقل إلى الدولة جنيع ما ها من أموال وحقوق 
وما عليها من مات وغل جع ار القائمة نولي 
على إداراتهاء ویْعوض الساهمون وحملة حصص التأسيس عا 
ملکونه من آسهم وحصص ا مقر يعيب ب القال 


٩‏ أ كتوبر 1951 - بعد ثلاثة أشهر 


بورسعيد لكننا ميسورو الحال» فأبي يضع العائلة ولا قبل أي 
شيء» تم كثيرًا بتلبية احتياجاتناء ويبتم بأن ينعكس يُسر حالنا 


على مظهرناء وهو نسخة ثانية من جدي. 

كان أبي طويل القامةء له هيئة شامية تميزة» نراه کل أقبل علينا 
بجلبابه الهندم الذي يرتدي فوقه دومًا معطمًا سود قاتم اللون.. 
موت وي موه وي سر 


ثم «عصام؛ الأنيق حاد افوس ا الطموح» ثم «هناء» الذكية 
الطيبةء ثم أنا.. حياة. 
دائًا أجد السعادة والطمأنينة في رائحة خبز آمي الصباحي. 


۳ 


وسمكاتها القلية ظهرّاء والتي تأتيني بقوة عبر باب شقتنا المفتوح 
اق م د موا كر 


غبر تمه انا می داحل لعیارة وهار عه . نظرت أمي 
ال ات الرابع والأخير والذي يسكنه «العم إبراهيم» وسألته 
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- هل تيقنت من هذا يا سيد إبراهيم؟ 

حينها ریت «العم إبراهيم» وزوجته وجميع أبنائه هیرولون في 
ملابس البيت» والذعر على وجه فادية وقد شرعت في البكاء» خلع 
طربوشه وصرخ و وهم بهبطون: 


نظرت أ مي إلى الصوت القادم من فوقها في ذعر وصرخت: 
- الآن.. اهبطن الآن يا بنات.. 


۱۲ 


هبطنا الدرج جميعًا في عجالة حافيات الأقدام لا نملك إلا 
ملابس البيت التي نرتديهاء كنت أهبط وعيني مُعلّقة بالأعلى على 
مكان مولدي ومولد أحلامي الصغيرةء لم أكن أدري أنني أودعه» 
لم أكن أتخيل أنها المرة الأخيرة» وكانت أمي ممسكة بعصا خشبية 
7 ۱ 


كانت 3 


ثم بدأنا في الصراخ ما جعل أمي تفشل في إخفاء ذعرها فالتفتت 
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- لا تخفن.. ابقين بجانبي فحسب. 

نظرت ورائي بعد أن سمعت صرخات مدوية فرأيت النيران 
تحاصر أسرة مثلناء الأم تحتضن أولادها وتحاول الابتعاد مهم من 
وسط داك ة من النيران مستغيثة» جذبني بدر للأمام بشدة فرأيت 


1 


تارة أ 


3 6 
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بتنا أخيرًا على أعتاب بيت العمة «هانم» في شارع الحميدي» 
بين] كان الناس يحتمون من القصف بالوقوف في مداخل البنايات 
ين انتهائه» وعندما دخلنا مبنى العمارة التي لم يختلف شكلها عن 
عمارتنا كثيرًا.. وجدنا عمتي تقف على أعتاب شقتها بالطابق الثاني 


۲ ي باجانب تأ عن رو 
- سوف يأتون جميعًا إن شاء الله.. أهالي بورسعيد كلها علمت 
أن الإنجليز أولاد احرام سیقصفون «عبادي»» إذ أشاع الناس أن 
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عناصر المقاومة تب الأسلحة هناك» كا يُقال إنهم اختطفوا جنديًا 
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إنجليزيًا وخبأوه هناك أيضًا. 

لم #بدأ أمي ولم تتوقف عن البکای ووقفت تنظر إلينا فجأة في 
ذهول كأنها خارج الأحداث وقالت: 

- أيقصفون شارعًا سكا كبير بأكمله؟ عقل لا يُصدق هذا.. لا 


- الحمد لله أنك قد أتيت.. مُحذني إلى البيت يا سید» أخاف أن 
يحترق وقد تركت مقلاة السمك على النيران و... 


۱۹ 


قاطعها خالي قائلا ودموعه تتساقط في استسلام وأسى على وجنتيه: 
- لقد قُصف شارع «عبادي" بالكامل يا وداد... لیبق هناك 
إلا الركام والغبار والأدخنة.. والجثث أيضًا... لنأمل أن يعود من 
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٩‏ ديسمبر ۱۹۵۹ - بعد مرور شهرين 


النساء من 1 الغداء وینصت إخوي الصبيان له في ا ولا 


يعلقون إلا بإذن من أبي» بدا على جدي وجوم وحزن شديدان. 
التف رجال العائلة حول اطبلیة» كبيرة من الخشب لتناول 


۱۸ 


الغداء بینا أصبحت أصناف الطعام محدودة للغاية» بعد أن كنا 
ننعم بكل ما لذ وطاب ونتذمر من تکراره أما الآن فوجبة الأرز 
والعدس هي نصيبنا اليومي لثدرة الطعام في الأسواق. 

بدأ أي وزوج عمتي يتحدثان فقال أي مُنزعجّا: 


رد زوج عمتي: 
- آولاد الابالسة 


سمعت عمتي #همس «فأل الله ولا فألك».. بین) قال آخي 
صابر لأبي قائلًا کمن ينقل الأخبار: 
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- رأيت البارحة بعض الارة يقتحمون محل بقالة في حي 


«لافرنج» ويسرقون الأجبان والخين الناس -جائعة ومعذورة» أود 
لو أحمل السلاح لأقتل الحتلين جميعًا وآنتصر لبلدي.. 


االنازل وقتلوا النساء وا 
للمقاومة أن تثأر.. «مور هاوس» كان ضابطًا إنجليزيًا مُتعجرقًا 


۲۰ 


يريدون استبداله بضباط مصريين أسرى لديهم» لكنهم لم يستطيعوا 
الوصول إليه بعد أن شدد الإنجليز الحصار وحظر التجوال علينا.. 
لا آمان مع الإنجليز ولا شرف شم أبوكم سيّحضر الطعام أو زوج 
عمتکم الخروج من عتبة البيت يكون بحذر حتى تنکشف الغمة. 


شاربه ويقول: 
- دعكم من هذا الحديث فالشهداء لا یکترئون له في نعيمهم» 


۳۱ 


هل علمتم أن الحكومة ستعطي تعويضات لكل من قُصفَ بيته؟ 


- نعم سمعت. 


قالها زوج العمة في عدم اكتراث فتنحنح أبي كأنه سيلقي 


خطايًا سياسيًا كشُطب «ناصر).. 


۳۲ 


المياه» فنحن لا نعرف متى ستتوفر مرة أخرى. 
أجاب الجد في نبرة هادئة دون أن ينظر لأحد» وأصابعه تلتف 

حول مسبحته وكأنه قرأ عقل أمي: 

معاني الأشياء وقيمتهاء ونرى بَعضَنًا | 

1 1 ۱ 


` تقلا 
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۳۳ 


في عظامي جوت ر 
في نوم عميق يصلون اي كن عد e‏ 
يستريحوا من عناء الإحساس بمعيشة اللاجثین في بلادهم وعناء 


التظاهر بن كل شيء على ما يرام كما يُردّد أبي في كآبة كل فترة. 


54 


كانت ليلتنا الأولى في الدرسة شديدة القسوة.. بكينا كثيرًا سما 
وني صوت مسموع» حمد أبي الله أنه لم يجادل العمة في طلبهاء وأن 
جدي لم يخضع لهذه التجربة. 

كان طابور المراحيض لا ينتهي» تقول عايدة إنها لا تحتمل 


الانكسار والمذلة. 


۳۵ 


الشهور تتوالى.. أبي يتردد على المسؤولين في المحافظة» تتوالى 
الشهور ونحن نقترب من فقدان الأمل» وأبي يتحمل ما لا تتحمله 
الجبال» لكن أحدًا منالم يكن يتحمل بكاء جدي. 
علا صوت آيي على باب الفصل في إحدى الليا 
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رؤية طريقنا إلى المرحاض في منتصف الليل. 
غفوت في نوم عميق هانئ لأول مرة منذ آشهر» لكني 
استيقظت فزعة على صراخ «محاسن»» قُمنا تباعًا نتخبط في بعضنا 


۳ 


البعض من فرط الفزع» فصراخها لم ینقطع» حتى وصل أخي صابر 
للمبة الجاز وأشعلهاء والتففنا حوها نهدی من روعها في ذهول» 


0 ١ 


1 شر وا اقترب مني غلقت عيني» فكاد 


ف 


أن يبتعد لكن دموعي فضحت أمري» فاقترب من وجهي مرة 
۳ 7 3 ا ل کی f‏ 
أخرى.. وعندما فتحت عيني رأيت وجها مقززا مخيفا لرجل ل ار 


۳۷ 


سأها أبي في غيظ: 
- وأين ذهب؟ 
حت ! ورأيت اللمبة في مكانها مشتعلة! 


توح جهت آعیننا حميء قف وقد بدأ ينة 
يننا جميعًا إلى السقف وقد بدأ یقشع ظلام الليل 


۳۸ 


ليستقبل خطوط الفجر الأولى» وعلى هذا الضوء وضوء لبة الجاز 
رأينا بقعة سوداء هائلة لم نكن نراها بالأمس! 

ارتسم الذهول والتعجب على وجوهناء ونظرت أمي لأبي نظرة 
ذات معني» وهنا علا أذان الفجر مدويًا ليفصل ب بين ظلمة الليل 


الأسعار باهظة في المناطق الآمنة أو التي نظن في کون مه لكنني 
بفضل الله وجدت مکائا.. 


۳۹ 


ثم صمت قلیلا وكأنه يستجمع ما يريد ثم 

- وجدت حل قديّاء ما كان لي أن أبتاعه إلا ببيع القهی 
وكذلك ميرائي في بيتنا القديم بحي العرب فانم» هاجر الأهالي 
وتشتتوا في القاهرة ودمياط والمنصورة وطنطا وغيرها.. 
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2 ة التي لهو با اعد الدرج | ل ر ا 
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«فادیة» رغم كل محاولات أمي بالتشويش كُلما سألت عنها 


وقف الحنطور الأمامي عند «حارة اليهود»؛ بين حي العرب 
وحي ال فرنج» فتوقفنا وراءه» وهبطنا ف تتابع وبدأنا تاش 


۳ 


خطواتنا الأولى لعالم جدید أتذكَّر كلمات أبي في فصل المدرسة 
الآن حینا عاتبته أمي في اختيار المكان: 

- تسميتها بحارة اليهود لا ينفي أنها أرضنا يا وداد.. هل تقع 
حارة اليهود هذه في الكيان الإسرائيلي أم في بورسعيد؟ 


كبيرة حديثة العهد نسبيًا من ثلاث طوابق» عليها يافطة 
كبيرة باسم «عمارة آل داوود» وفوق اليافطة نجمة كبيرة مطموسة 
داخل الحائط لكنها واضحة في الوقت نفسه دون أن أشعر عادت 


۳۲ 


الطفلة بداخى فَرحَةٌ برؤية جدي» دمعت عيناي وهرعت إل 
أحضانه في اشتياق وغرقت داخله. فزارني شعور رائع بالأمان 
كدت أن أنساه. 


و 


ی 


كانت بالشقة ست غرف كبيرة.. بکل منها فراشان ودولاب؛ 
إضافة إلى حمام قريب من آخر غرفة في الطرقة» وبلكونة طويلة 
تحاوط الشقة كلها كاملةحيث تلتف كاللبلاب حول صالة 


نذا 


الاستقبال مرورًا ببعض الغرف والمطبخ» وكان السقف عالياء ماما 
كشقتنا القديمة» ربا كان أكثر ارتفاعًا.. مها أثاث مُستعمل لكنه 
بحالة جيدة تما لهال وله توق رقع: 
كان الفضول والدهشة تُطلان من عيون الجميع» أردت أن 
» تجولت ببطء کان 


الصا و ی 
فحال بيني وبینه» صر خت وهرولت بعيدًا. . لكن إلى أ ين وأين ٠‏ آزا؟ 
إلى الخواء.. إلى الضباب! لا أدري من أمري شيئًا! 


۳ 


فجأة أمسکَت يذ بذراعی تهزنی بقوة فصرخت» وانقلب 
كل شىء من حولي وارتد لأصله فوجدت عايدة مسك بذراعي 


وتقول: 
- هل فقدتٍ حاسة السمع؟ ننادي عليك كلنا وأنتِ وكأنك 


١‏ 0 س ای( 
عابئة بالحديث عن المدرسة: 

- هذا أكبر ما كنا نحلم به بكثير... لک شيئًا غریب أن يعلق 
اليهود صورة لعبد الناصر في بيوتهم! 
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- بالطبع لا.. لقد علقتها يا وداد قبل أن تحضروا. 
أشار أبي لنا لنسمعه ووقف ليخطب فينا.. لكن هذه المرة بدا 


ا الم أصدق حديث الخواجة ميتشو في بادئ الأمر» كان يعلم 
أنني أبحث عن شقة فجاءني في المقهى ذات ليلة ينصح بشرائها 


۳۹ 


- ولاذا يضاعف رجل مثل ميتشو عرضه؟ 
- كنت أعلم أنه يريد القهی منذ زمن» طلب شراءه یت 
فزاد السعر ضعفین وأكثرء فوافقت على الفور السيدة جابي بعد 


قال يسري في فرحة: 
- لا يهم اشتروها أم استولوا علیها.. الهم أنني أحببت هذا 


۳۷ 


البيت أكثر من عبادي.. سوف أعيش وأموت هنا. 

قال أبي حانقًا في حزم: 

- لا. هناك فارق.. وفارق كبير جدًا.. يجب أن تتعلم الفرق 
بين الحقيقة والزيف. لم تكن كن مر ماك اللجيره ف ال ساس» 


58 


ارتياح ولم أعلم اذا كان الحدوء يسيطر على البيت أكثر مما 
ينبغي» فلم أسمع صوت آمي کعادتها في هذا التوقيت وهي تعد 
عجين الخبز لكنني أخيرًا سمعت صوت أبي بالخارج فاطمأننت 


۳۹ 


وخرجت مُسرعة أنادي: 

- أبي.. هل ما زال جدي في البلكون؟ 

وبدلا من سماع رده سمعت جلبة بالخارج وأصوائًا كثيرة» 
خرجت لأرى ماذا يحدث, فرأيت ثلاثة أطفال جالسين في صالة 


- لكنني لا أملك حلا آخر بعد أن تراكمت الديون عليناء ما 
الداعي للقلق؟ إنه عَقَدٌ صوريء أنت تُدينين الرجل بمشاعرك لا 
بعقلك في حين يريد هو الُساعدة.. أنا لا آفهمك! 
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ثم نظر إلى أصغر الأطفال مُرتعبًا وقد توقف عن قضم طعامه 

وأشار نحوي.. فنظر الجميع ال واقتربت منهم مُضطربة.. لم آدر 
ماذا أفعل أو آقول.. تلعثمت قائلة في رهبة: 

- أنا حقا آسفة.. أنا حياة أحمد الدنون وأقيم هنا مع عائلتي» 

س6 


اې 
2 


جديد فوجدته کا أعرفه فقال: 
- لا أدري ماذا تُخفينه عني» فلنتحدث في الصباح ولتکملي 
نومك الآن. 


4 


حینها انذهشت وصحت: 

- نحن في الصباح بالفعل. 

- لا يا حبيبتي.. لم يؤذّن الفجر بعد يا صغيرتي! 

ذهبت إلى الستائر لأفتحها فرأيت الظلام! وبقيت أ 3 
فر م! وبقيت أبكي لي 


نز 
ث أبذا. 


وأثناء تنقلي بين الغرف سمعت أبي يقول لجدي: 
- كنت قلقًا بالأمس ول أذق للنوم طعّاء جلست قلیلا في 


1 


و ورت 
مسا اا ا 


-اجسي با ايش .. هل تُودين قول شيء؟ أشعر بلی. 
- آود طرح الكثير من الأسئلة يا جدي. 
آغلق الصحيفة وأطبقها ثم ارتشف من قهوته القلیل: 


بف 


- کلي آذان صاغية.. اسألي ما شنت؟ 

- أريد أن أعرف الكثير.. لماذا رفصت أمي الذهاب لحارة 
اليهود من قبل والآن نقطن فيها؟ ناذا يقول أي إن اليهود 
سیرحلون؟ ولاذا تسميهم أمي صهاينة؟ وماذا فعلنايا جدي لكي 


0 
۲ 
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أرض جاسان -(وادي الظليمات) - مصر 
قبل الميلاد 


كان يوسف يرقد على سريره فى إعياء» ينظر إليهم حاولا رسم إبتسامة 
على وجهه الجميل» لكنه يعود فيؤثر الجدية ويقول فى صوت واهن: 


10۵ 


3 « أنتم بقية أهل الله على أرضه وصفوته من صالح المؤمنين».. 
سكتت التأوهات وأصوات البكاء تباعاً وصغت القلوب إلى 


يوسف فتابع.. 
- «لقد أرسل الله تعالى يعقوب أباكم ومن قبله إسحاق 


ر را ۳ أ 
الفراق» بين علت أصوات أخرى تبكي مصيرها 


د 


E 


(یوکاید ینت لاوي» 
مصر - ۱۲۰۰ قبل الیلاد 


حتی ر کا خارج البلاده ثم اراد لاتم من بني (سرائیل 
نيانتهم فصادر أموالهم ومنازهم» وحرم آولادهم من التعلیم ول 
یکتفب بهذا فاستعبدهم ومنعهم من السفر خارج مصر وتوالت 


¥ 


الأجيال بعده وکا تتوارث آسر الأقدمين اكم توارثوا استعباد 
بني |سرائیل. ۱ 

كانت یوکابد تری کل ذلك كلا نظرت إلى النهر» تحتقر فرعون 
الذي أبت الرحمة دخول قلبه عندما فشر کبیر الكهنة حلمه مذرّا 


من 

ا ین النهر 
الجاري» ثم نظرت إلى رضيعها الأسمر البهي الذي احتضنته 
بين يديهاء والذي لا تعرف له اسا بعد ويراودها وحي الله ها بأن 


1۸ 


ولدها سيكون شأنه عظيًا یوما ما.. 
«أَنٍ اقذفیه في الَابُوت قاقذفیه في اليم لته اليم باسّاحل 


TEI, ILS 


يَأَخَذَهُ عَدُوْ لي وَعَدُوٌ ا 
رفعت يوكابد نظرها إلى السماء ودعت باكية: 


(۱) سورة طه الآية ۳۹ 


14۹ 


۱۹5۹ 


انيس يا ولاد.. هاتوا الفوانیس.. ها 


ولو E‏ 
- كل هذا أفعله آنا؟.. ريد أن آلعب. 


- ماذا تقولين؟ 


0١ 


- حاضر. 
- لقد صرت في التاسعة من عمرك» عندما تزوجتٌ كنت في 
الرابعة عشر.. جيل فاسد. 
فتحت شراعة الباب الزجاجية فوجدت جلال جارنا ففتحت 


00 
صعدنا سويًا في حماس وفتحت باب السطح ودخلت قبله» 


0۲ 


رأيت رجلا متوسط القامة» أبيض» شعره أسود أملس» يقف عند 
الزاوية ويمسك بزجاجة صغيرة بها سائل أحمرء ظل الرجل يرش 
السائل في جميع زوايا السطح» ثم أخرج من جيبه ورقة صغيرة يقرأ 
اا ل ی ی جو ويل لان 


شبعت من المصائب نفي #وحياتي إلى الهاوية دنت» 


وقفت بجانبه وكان يبدو مُرتعبًا يتعرق» ثم هرع ناحية باب 
السطح مُغادرًا وجلال ينظر ال في بلاهة وقال: 


0 


- أين طائرتك الورقية؟ لا نريد أن نتأخر. 

م أبالٍ بجلال وهرولت وراء الرجل ونظرت إلى الدرج فلم 
أرَه! حدقت جيدًا لم يكن هناك! كيف هبط كل الدرج في ثوان؟ 
دخلت إلى السطح لأرى الرجل في الحارة فلم أجده أيضًا.. نظرت 


۱ 3 آمرتتر دٍ ۹ ۱ ۳ 
قضینا كل الطلبات ثم هونا بعدها قلیلا بعجلته في الحارة» 


لكنني لم أنس ما رأيته أبدّاء آتذکر کل شيء منذ دخولي الدائرة 
البيضاء وحتى رحيل هذه الأسرة الخامضة بعد أن هدأ الجميع 


04 


في المساء» علمت أن جدي م۸ يفته شراء الفوانيس لنا ولجلال 
آیضاء كان فانوسى النحاسی وبداخله الشمعة أميزهم» جمعنا جدي 
آنا وجلال وقد تبقی على میعاد السحور ساعات قليلة فأراد أن 
یستغلها قبل أن يذهب جلال مع والده للمسجد لصلاة الفجر.. 


00 


العودة إلى مصر 


كانت هذه الرضعة هي «یوکابد» أمه فرضع منها وحدهاء ما 
أرحم الرحمن وما ألطفه. تذكر موسى كيف ترعرع في قصر فرعون 


01 


الطاغية ومع ذلك لم يسجد لصنم قطء كيف عاد إلى أهله وكيف 
لقنه عمران دين الحق من مخطوطاته التي توراثها عن آبائه. 
نظر إلى ابنه النائم على الدابة في سلام بينم مسك هو بلجامهاء 
ا زاین عل أيدي بجر هرد استغانتهم 


- اهرب يا موسى.. إن الملأ یتآمرون عليك ليقتلوك.. لقد علم 
فرعون كل شيء وبعث في إحضارك.. اهرب.. إني لك من الناصحين. 


۱۹ سورة القصص الاية‎ )١( 
0۷ 


ويتذكر خروجه من مصر خائقًا يترقب أن يصل إليه جنود 
فرعون فیقتلونه. فردّد موسى بصوت مسموع في الصحراء ما قاله 
لحزقيال حینها: 

- ارب نجني 00 


۵۸ 


الوادي القدس طوي > سيناء 


2 ر وه 
أكاد | 


الصَّلَاة لكي (۱8 إِنَّ السَاعة أي د افيا يجري کل تفس با 
شي )1١(‏ دک عنهامن لابين ينا واي َه كي ٩ »)۱ ٩‏ 

زاد خوف موسى وانتفض جسده خشية بعد أن علم أن الله 
و سي برس وا 


- رب ان قتلت نفسًا من آل فرعون وأخاف أن يقتلون. 
فاستجاب الله له وقال له: 
ااسنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانًا فلا يصلون إليكا 


5١ 


حينها دخلت زوجته الجميلة «آسیا" غرفته فلم يشعر بوجودها من 
الإفراط في التفکبر» كانت «آسيا بنت مُزاحم» من بني إسرائيل إلا أن 
فرعون أحبّها حبًا كبيرًا فطنت لكونه مُنشغلا وكانت تعلم بأمر طلب 


1۲ 


العبيد مُسبِقَاء تتحنحت آسيا وانحنت أمامه وقالت في رجاء: 
- مولاي.. فلتجعلهم يذهبوا لعيدهم. 
انتبه فرعون لما وكان يعلم انحيازها البهم» فجلس وهو 


يداعب ذقنه شاردًا يجيبها وكأنه يحدّث نفسه: 


زفر فرعون في ضیق وهو ۳7 الشرفة ويخرج من باب الغرفة 
اخشبي الكبير: 


- إن هؤلاء العبید مقززون. 


ار 


قضى فرعون ليلته يفكر في أمر عبيد بني إسرائيل» يتأرجح 
عقله بين الرفض والإيجاب بعدما يتذكر نصيحة آسیا له. 

في صباح اليوم التالي بعث فرعون في رؤية العبيد» اصطفوا 
على جانبي مدخل قاعة الملك ينتظرونه في خوف وإجلال وحذر» 


i, 
Ns 


14 


۱۹3۰ 


زخوت البنات وآمي حول إناء نا 


العصمة» في سنة 44» لکن الست قامت بغنائها في سنة 4۰.. يا 
ري لا أصدق أن عشرین عامّا قد مضت! 
ذهب صابر ومرتضی يخبزان ما صنعنا بینا عصام ويسري 


1۵ 


ینتظران ما نعده الآن» وقف يسري آمامنا مُتأفمًا. 


- متى سنذهب إلى الفرن؟ ستضيع الليلة وأصحابي ينتظرونني 
لنلعب الکرة؟ 


- ستذهب حين ننتهي يا يسري ولن تلعب الكرة الليلة.. 


من غيزهم 
ثم لوح بمفتاح في يديه بفرحة قائلا: 
- أول عائلة مُغادرة من الثلاث عائلات.. عائلة شاؤل.. 
سي رحلون بعد الغد إلى إسبانيا. 


5 


- هذه شقتي.. سأتزوج فيها. 
نهرته أمي: 
- قلت ألف مرة لا تقاطع أباك. 


0 0 


| 
o 
™ 


دخلت الغرفة فو جدته يضحك وينظر إلى الباب وكأنه يطمئن 
أننا وحدناء فقّلت بصوت خافت: 


1۷ 


- أمي ستقتلني. 
- أعلم هذا.. وأعلم أنكِ لا تحبين عمل المطبخ. 
- أصحيح يا جدي سأتزوج بعمر الرابعة عشرة مثل أمي؟ دا 


“عالت أصوت ضحکات آمي وإخوي مع صوت «ثومة» 
فأغلقت باب الغرفة هدوء. 


14۸ 


نظر إلينا جدي وکنا مترقبين لحديثه في شغف شديد.. ظلّ 
صامتا وم ينطف ففهمنا أنه يداعبنا لعلمه بترقبنا الشديد.. قلت له: 
- هيا يا جدي أرجوك. أريد أن أعلم ما حدث بعد ذلك. 


0 
1 
00 
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خليج السویس/ العقبة - البحر الأحمر 
«الخر ج الغاني لنبى الله موسى من مصرا 


وني ليلة الخروج التف قلة م 


إننا نخاف 
طمأنهم موسى أن الله قد أمره بالخروج وأنه لا يعصي لله أمرًا. 
وفي وقت قصير تجمعوا يحملون أمتعتهم في الظلام» ظهر 


¥: 


موسى وهارون يتقدمان الجميع» خارجين من رعمسيس شاقين 
طریّا قد أرشد الله كليمه موسى إليه. 

جلس فرعون مع حاشيته يتشاور في أمر مُلاحقة العبيد بعد أن علم 
باد الام ر ضع لعفل ی که برعل 


51١ سورة الشعراء الآية‎ )١( 
35 سورة الشعراء الآية‎ )۲( 


رف 


كبح يوشع ام فرسه ودخل به إلى الماء فغرست حوافره في 
مكان شديد العمق فرجع إلى موسى يتأكد: 


يستطيع أن يُزيح نظره عنه» ثم اختفى وقتا قصيرًا وعاد إلى مسيرة 
العبور. 


۷۲ 


تراجعت خطوات خيل وجنود فرعون إلى الوراء في رهبة» 
لكنه حتهم في حماس وعناد إلى الركض وراء موسى والعبید. وكان 
أول العابرين في عربته الملكية» ففعلوا تنفيذا لأوامر إلههم. 

جاوز م . موسى وكثير من بني إسرائيل لتر في أمان» ووقفوا على 


عد عاد عرد 


(1) سورة يونسء الآية ٩۰‏ 


7 


تُصبت الخيام في الصحراء وانهمك موسى في الصلاة لله حمدًا 
وشكرًا على النجاة والنصر» وأقام بنو إسرائيل احتفالهم ببلاك 


فرعون وجنوده. 
ثم أكملوا مسیر تیم وتوغل موسی بهم في الصحراء حتی 


»جنها نظ اشاؤول إلى عزرا فم شل 
- هل تصدق حًا أن موسى نبي الله؟ آم أن كل ما رأيناه سح 


۱۳۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


Vt 


- آنا لا أصدقه إلا أن يجعل لنا وطنًا مثل بقية شعوب 
الأرض.. وقتها فقط أؤمن به. 

توقف موسى وأمرهم بنصب الخيام مرة آخری» وبعد أن 
فعلوا نظر إل أخيه هارون راراق جدية: 


TT 
لقد سئمت ما يقوله موسى» ولا أبالي بإيان أولادنا الآن»‎ - 
وإني لأشتاق لعذاب فرعون الذي أعلمه» فهو أهون عل من انتظار‎ 


۷6۵ 


ما لا أعلمه في هذه الصحراء القاحلة. 

ثم خرج عزرا من الخيمة يتأفف وظلت زوجته تدعو له حتى 
حلت نسائم الفجر» فخرجت مع قبائل بني إسرائيل إلى بئر قريبة 
يملؤون أوعيتهم من الماء» واصطفت مع النساء فرأت امرأة تلتفت 


من أمر هروب موسى ولحاقك 
u‏ 
فينفي هارون بهدوء مؤكدًا مُلاقاة موسى لله على جبل الطور 


۳۹ 


فيسألونه في إنكار: 
- آما كان لربه أن يلاقيه في مكانه دون أن يصعد على الجبل؟ 
ويصيح أحدهم: 
- ومتى ينزل موسى من الجبل؟ 


- أصدقك القول.. هؤلاء العبيد لا يخافون إلا من موسى 


۷۷ 


طيبته هذه.. فلندعوا الله السلامة حتى يعود إلينا موسى.. ولنصير 
كا يصبر هارون على جهالة قومه. 
RHR‏ 


(۱) سورة الأعراف الآية ۱6۳ 
(۲) سورة الاعراف الاية ٤‏ ۱6 


۷۸ 


3۹7۱ 


۳ 


ناولتها سيدة ا إناء پتصاعد منه البخار» فقد كانت 
الأبخرة تتصاعد بكثافة لدرجة لم أعد أرى إلا أطياقًاء لكنني رأيت 
الرجل الذي رأيته من قبل على سطح العمارة مجلس على الكرسي 


۷۹ 


#اتكلوا فنجيتهم # إليك صر خوا فنجوا # عليك اتكلوا فلم 
مخروا#آما أنا فدودة لا إنسان#عار عند البشر ومتقر الشعب #كل 


ا بي # یففرون الشفاه وینفضون الراس 


فلم ينتبهوا» ر جأة ات جل و 1 وتو 
مني خيفة واععطی الولود إل السيدةالعملاقت»وتوجه او 
مُرتعبةٌ» آردت أن أهرب لكر قدمي قد تسمرتا في الأرض» الرجل 
يقترب وأنا أحاول أن أزيح قدميّ عن الارض» أرفعهم إلى أعلى فلا 


۸۰ 


ترتفعان» كيف نت قدماي في مكاني وقد كُنت أسير منذ وان؟! 
التى تنسال دون توقف» باتت المسافة بیننا قريبة جدا فأخذ حدق 


- أين ذهبوا؟ لم يخرجوا من الغرفة! لقد كانوا هنا منذ لحظات. 
- لا أعلم. 


أمسك الرجل المقص الُغطى بالدماء وبدأ يقترب من جدید» 


۸1 


فهرولت خارج الغرفة أبكي وأصرخ وأنادي: 
- أمي.. أمي.. أنقذيني.. سيقتلني ذلك الرجل. 
وفجأة أمسك بي أحدهم فأغمضت عيني وصرخت بلا 
انقطاع» وسمعت صوت جدي يقول: 
3 کر . ماذا بك يا حياة؟ 


n 


ثم جريت إلى جلال لأحضره. 
03200 


۸۲ 


السامري 


ليلته وحيدّاء حتى جاء الصباح فوقف وسط خيام العبيد يصيح فيهم: 


- يا عبيد بني إسرائيل... 


A۸ 


ال آنک تحن 4ة 
- لو آنکم تبون رؤیة لمكم وله موسی فاتون با کون 


۸ 


وقف السامري في شمس الصحراء الشديدة يبتسم منتصرًاء 
وبجانبه شيء ضخم عليه قطعة كبيرة من القماش ثم صاح: 
- يا قوم.. الآن أستطيع أن أوفي بعهدي أمامكم.. هيًا. . هيًا.. 


0 
تو الله يا سامري.. هل تريد مثل الصر 
إن هذا الشيء صعنته أنت بيديك من ذهب العبيد.. ثم تدعوه إها! 


يين؟ 


أن نعبد وثنًا 


46 


- إنه ليس بوثن.. لقد ظهر لكم بعد أن رضي عنكم يا بني 
إسرائيل.. إنني صادق. 


رد بنيامين في حسرة: 


0 ۳ 
كل من كان حاضرّا فرحين.. وظلوا له عاكفين» 
فذهب بنيامين وعزرا مُسرعين إلى خيمة هارون ينادونه عن بعد: 


0 


فطل 


كم 


بالعبيد.. لقد أضلهم بعد أن هداهم الله.. فسجدوا للصنم وركعوا 
له.. لقد فتنهم بالعجل.. فلتنقذهم من ضلاهم. 
خرج هارون مُسرعًا بعد ساعه ما قالا وعلى وجهه صدمة 
وذهب معهیا إلى السامري فوجده يعتلي 


م حرام عليك وسوف ترى غضب الاله. 
وقف شالوم أمام العجل ونظر إليه فقال: 
- إن كان هو الاله حقا.. فليخبرنا كيف خلق الكون؟ كيف 


a. 


AY 


يُدبر الأمر؟ 
ثم التفت إلى القبائل الجتمعة فقال: 


- يا بني إسرائيل.. أنصتوا جيدًا.. إن هذا ليس بإلهكم فلا 


في كل صباح يقف هارون على الصخرة يخطب في عبيد بني إسرائيل: 
- يا قوم.. استغفروا الله.. إن ربكم الرحمن فاتبعونٍ وأطيعوا أمري. 


0 هارون يدعو العبيد ليلا ونبارًا أن يتوبوا إلى الله 
ویستغفروه ويردد أن هذا الإله المزعوم ما هو إلا صنم صنعه 
السامري من ذهبهم. ويذكرهم بآيات الله لكنهم لا يتوبون ولا 
يتذكرون فظلوا على كفرهم واستضعفوه وكادوا یقتلونه» الا قليل 


- سيعود موسى وستلقون عقابًا قاسيًا. 
- يقول السامري إن موسى لو عاد سيسجد معنا للإله. 


44 


- يا لشقائكم.. لقد أضلّكم السامري لأن قلوبكم اعتادت 
الش رل باه ولا تتعظ عقولکم لقد أفسد فرعون نفوسكم. 
- إني ذاهب إلى ربي.. سأتركك على ضلالك كما تشائین. 

و 


۳ 1 
N: 
Mm 


0 


- إني خشيت أن تقول فرّقت بين قوم بني إسرائيل.. يا 
بن أمي.. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي 


۹۱ 


جاء بنيامين إلى هارون يؤازره: 
ا م ا ل 
ك . أنت تعلم أنهم 


أفاق عبيد بني إسرائيل وبكوا ونظروا إلى الصخرة التي يقف 
عليها السامري فو جد ر هاري فتطفتو حوطم وض اسر ای تا 


۹۲ 


السامري؟ اخرج يا سامري.. لقد أضللتنا.. انا فتنة 


السامري يا موسى. 
قالت امرأة عزرا: 


- أخرج يا سامري لترى ما صنعت.. ولتجعل العجل ينطق 


- انیا (مکم الله الذي لا له الا هو وسع كل شيء عنده. 


۹۲ 


وقف موسى وسط العبيد يتفحص وجوههم الباكية الخائفة 
وقال حزم وغضب: 

- يا قوم» إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذکم العجلء فتوبوا إلى 
نکم فاقوا أنفسكم؛ ذلكم خر کم عند بارئكم فاب عليكم 


د أضلنا السامري. 
- كل ما أردته هو أن أرى إلهي بعيني.. هل هذا كثير؟ 


۹4 


- يل لكم من قوم ضالين. لا تصدقون إلا ما تراه أعینکم» 
أنزل الله عليكم آياته فرأيتموها ثم ضللتم وكفرتم من جديد.. إن 
الله ليس كمثله شيء. 
تأفف عزرا من قولها وخرج من الخيمة في الظلام فظلت تدعو 
هدایته. mE‏ ا 


N 
00 
ا‎ 
2 iY 


۹۵ 


صيف ۱۹ 


يد أن يضع وعيه وخبرته وحكمته ف 


ح رة لل 2 
هاء أسمع صوت «مبروكة) بالخارج 
- سعيد يا نبي.. العواف يا أهل البيت. 
عندما تأتي مبروكة فإنها تدخل لأمي المطبخ كي تعاين ما 
جاءت به وتعطيها حقهاء ثم تتحدثان حديثًا أسبوعيًا مُقدسّاء 


۹ 


تعتمد عليها أمي في نقل الأخبار وتصدّقها أكثر من النشرات 
الإخبارية بالرادیی ولا مانع من مُساعدتها في إعداد الطعام في 
الناسبات وتبخير الشقة ورُقيتنا أيضًا. 

أجابتها أمي مُرخبة: 


شعرت بأمي وهي تصرفني فیلکت قلیلا خارج الطبخ» 
شعرت أن الأمر يخصني» فسمعت أمي تقول بنبرة قلقة: 
- هل تذکرین ذلك اليوم الشوم الذي أتت فيه حياة إلى غرفتي 


۹۷ 


وبكت وصرخت في وجه أبيها؟ 
۶ 4 ۶ 35 
- نعم آذکره.. قلت إنها رأنه كهيئة شخص آخر. 
- الأمور لم تتوقف بشکل نهائي.. وأنا أخاف على حياة يا 


- أين توقفنا المرة السابقة؟ 
نظرت له في لوم وأنا أنظر لمكان حلوى قد خبًأها لتوه: 
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- لا أريد أن أثقل عليك يا جدي.. فأحوال صحتك لا تعُجبني. 

اوت لاض لل عل ا عبد ؤعهه التي اوا ر 

- ألم أقل إنكِ ما عدت طفلة منذ العدوان.. لقد کافأت نفسي 
بقطعة حلوى صغيرة بعد ما أنبينا قصة بلي إسرائيل حتى سنوات التيه. 


«أيها الاسرائيليون.. انهضوا فهذه هي اللحظة المناسبة» إن 
فنا تقدّم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل» سارعوا للمطالبة 
باستعادة مكانتكم بين شعوب العالم». 


۹8 


وجعل نابليون نداءه خبرًا رئيسيًا في كل الصحف الفرنسيةء 
ومع ذلك.. هُزم لاحقًا نابليون.. ول یی من ذكراه في عكا سوى 
مجسم يقف على تلة شمیت پاسمه لكن فكرة نابليون بإنشاء وجود 
بهودي بالمنطقة لم گت. 


المقدسة ون الكو ا اب یام رتا ع ل لته 
على غرار ما فعله محمد علي في توحید مصر وسوریا منذ شهور 
كنب «بالرستون» إلى سفيره في إسطائبول: 


1٠ه‎ 


«عليك أن تقنع السلطان وحاشيته بأن الحكومة الإنجليزية 
تری أن الوقت أصبح مناسبًا لفتح فلسطين أمام هجرة الیهود». 

لم يزد عدد اليهود في فلسطين آنذاك عن ثلاثة آلاف استجابوا 
للمبادرة البريطانية» وكان على رأسهم «إدموند روتشيلد» فزار 


۳ 


كل 


ابتسم جدي بحزن وقال: 
- لا یا حبيبتي.. انیا هي الأمانة التي يجب أن تُنقل منا إليكم.. 


ثم اعتدل وعاد من شروده وارتسم عليه التركيز الشديد وقال: 
5 دعونا من الشرود والمقاطعات.. لنکمل. 
- لنکمل يا جدي... 


- من الهم جدّا يا أحبائي أن تعرفا أن الطائفة اليهودية في 


قال جلال غاضبًا وقد انتقل غضب جدي إليه من الحكاية: 


۱۰۲ 


- وهكذا فهم «نوردو» أن فلسطين ليست أرضًا بلا شعب كا 
ذكرٌ «هرتزل»» وإنما لها شعب يعيش فيها منذ آلاف السنين. 
قلت وقد فهمت لاذا تغيرت نبرة جدي: 
- وبالطبع لم يبالوا بالشعب.. أصحاب الأرض الحقيقيين. 


إنجلترا مصلحتها في قيام دولة بهودیة عندما صرح رئيس وزرائها 
«كامبل بانیرمان» بأنه من الهم إقامة حاجز قوي على الجسر الذي 


۱۰۲ 


يربط البحر الأبيض بالبحر الأحر قائلا.. «يتيعين علينا أن نضع في 
هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة معادية لأهل البلد 
وصديقة للدول الأوروبية». 

وكان اعتقاد الأوروبيين حينذاك أن اليهود أقرب إليهم من 


قينا من 


lw 


إلى فلسطين لأول مرة عالم الكيمياء البريطاني وعضو الحركة 
الصهيونية العالمية «حاییم وایزمان» ليؤسس شركة تطوير أراضي 
فلسطين في يافاء بدعم من عائلة «روتشيلد»؛ وكان الهدف شراء 


۱ 


۱ ۱ ۱ 00 كة» هي بالخارج: 
و ۱ صوت امبرو که و 
9 


ا 1 ال 


- ماذا تفعل يا جدي؟ 
رد متفاجتا: 
- حیاة! الساعة اللعينة تقف دومّا لا أدري لاذا.. أعتمد 


۱۰۹ 


عليها لأعلم ميعاد الفجر كلا استيقظت في الليل.. ولكن لاذا أنتِ 
مستيقظة في هذه الساعة المتأخرة؟ 

لم أجبه ففطن أنني لست بخير.. ابتسم في حنانه المعتاد: 

- حياة قلبى تحتفظ بالأسرار.. حسئاء ما رأيك بنزهة صباحية 


- لاذا تقلقيتني عليك يا حبيبتي.. احكي لي ما بك. 


۱۷ 


توتر جلال ونظر ال مستفه! في تعجب وكأنه فطن إلى آنني 
أخفى عليه شيئًا لا يعلمه.. وأربكنى ذلك كثيرًا.. رددت على 


جدي: 


- أنا بخير لا تقلق علّ.. هل تكمل لنا الحكاية. لقد وقفنا في 


في هذه الشمس الحارقة؟ أهذا ما أقنعتني به لنترك بيتنا؟ 
نظر حاییم بطرف عينيه إلى داوود في ثبات: 


- م يكن بيتنا بأي حال من الأحوالء ول تكن بلادنايا داوودء 
نحن نعلم أننا شتت مشتتون في جميع بقاع العالم وإن تظاهرنا بأن ما نعيش 
ع ل ل و 


- هذا يجعلنى أتعجب كيف باعها أهلها؟ 
- اشتراها الصندوق اليهودي من عائلة اسرسق» اللبنانية المقيمة 
في أوروباء وكانوا قد اشتروا الأرض مُسبِقًا من ضباط عثانيين. 


- تعنى اشتراها الصندوق بالحيلة وطرد أهلها. 

اء وت وعاءة إل الرجل القابع وراء قدر کبیره 
فملاً وعاءه بملعقتين كبيرتين من اللبن الدسم المُخطى بالأتربة» ثم 
أعطاه رجل آخر بجانبه رغیف خبز كبيرًا فخرج من الصف وانتظر 
حا يكملا سيرهما إلى | ۳ 


اقتربا من الخيمة فنظر حاییم في فخر لرجال تحمل البنادق 
مُتأهبة ترتدي زیا عسکریّا فقال: 


۱۹۰ 


- انظر.. هؤلاء الحرس «الهاشومير» يحرسوننا.. لقد جاءا من 
الیمن؛ الآن نبدأ لم الشمل من جميع بقاع العالم» قل لي.. هل يوجد 
حرس لليهود في مصر؟ 


١ هي‎ 

و ا فل ۸ 5 8 
رض وتوظیف البعد الديني الجعلها وطنًا لمن تبقی من مهود العالم» 
لانشاء هوية وکیان ومستقبل سيامي: وهي التي يؤمن بها حاييم 
شقیق داوود» هذا الادراك والوعي تمثل عندما آصدر الصيدلاني 


11۱ 


«نجیب نصار» صحيفة «الكرمل» في حيفاء ليحذر الفلسطينيين 
LE‏ ماو واي كينا ی 
ستكون خنجرًا سامًا في خاصرة العرب». 

سأل جلال: 


بد أنهم يبحثون عنا الآن.. هيا إلى ابیت تكمل القصة لاحمًا. 
FF‏ # 


۱۱۲ 


۹۳ 


نجدیدء قل أكون استثنائية کا تقول 


الطیف يجري أمامي مرة آخری.. ظننت أنه تواری 
خلف آحد الكرامي» تجوّل بصري في صالة الاستقبال سريعاء لم أجد 
شیقا» لكننى مُتأكدة أننى رأيته يجري» قررت أن أتجاهله وأمسكت 


11۳ 


بمشروب جدي لأذهب إليه» لكنني لمحت شیثا يلمع في الأرض» 
شهقت وتراجعت للوراء خطوة.. فسمعت صوت 
7 د مي أصابع يده 


توقف الطفل عن الضحكء وجالت عيني في كل الأركان 
لأراه دون جدوىء بدأت أبحث عنه بتمعن شديدء إلى أن خطر 


114 


ببالي أنه من صُنع خيالي» وفجأة شعرت بشيء بارد يدق على 
ظهري أفلتت مني صرخة وارتجفت للحظات ثم استدرت في بطء 
وتخشب من الرعب.. وجدت الطفل أمامي يبتسمء لم أصدق كونه 
طيبًا أبدّاء لأن من رأيتهم جميعًا آبدوا انزعاججا من وجودي؛ فا 


جدي ودخلت البلكون. . توسلت إليه قائلة: 


- لتترك البلکون يا جدي أرجوك.. 
ابتسم جدي للبخار المتصاعد من مشروب الكاكاو وقال: 


110 


- مشروب ساخن في توقيت قيامي؟ 
انتابتني الدهشة لظني أنني تأخرت وم يعد الشروب ساخحنًا 


0 


0 


- داوود | ترقه معيشة التقشف في المستوطنات البهودي شعر أن 
الأمر سیلزمه الكثير من السنوات لكي تصبح فلسطين وطنًا لليهود» 
ناهيك عن أنه لم يؤمن بداخله بضرورةإقامة هذا الوطن من الأساس» 


1 


كان يريد أن يعيش في سلام» وني رفاهية أيضّاء أراد أن يتزوج وینجب 
الأبناء في حياة طبيعية بعيدًا عن الحروبء ترك الحلم اليهودي وجاء 
إلى مصر في عام ۰۱٩۱۱‏ وكان اليهود في مصر يعيشون في سلام كا 
كان يعلم جمیع العالم» عمل في كل ما يعمل فيه الأجانب في هذه الفترة» 


ليس مناسب لانشاء دولة هودية مستقلة» 
لذا يجب أن توضع فلسطين بعد الحرب تحت السيطرة البريطانية» 
لتعطي تسهيلات للمنظیات اليهودية لشراء الأراضي» وإقامة 


11۷ 


المستعمرات وتنظيم الهجرة» وعلينا أن نزرع بين المحمديين ثلاثة 
إلى أربعة ملايين بودي أوروبي؟.. 

سال جلال جدي متعجبًا: 

- كيف علمت يا جدي بأمر هذه الوثيقة؟ 


ي وفمير ٩۷‏ م ريطاي بر 
يفيد جورج) باصدار وعد بريطاني بانشاء وطن قومي للیهود في 
فلسطين» کتب الوعد على صيغة رسالة وزير الخارجية «آرثر بلفور» 


إلى اللورد الصهيوني «لیونیل والتر روتشيلد» بعد أن شارك في 


0 


۵( 


۱۸ 


تعديله وصياغته «حاييم وايزمان» والذي كان يلعب شخص اللوبي 
الصهيوني» أما «حاییم عزرا» فقد أنجب «ليفي حاييم عزرا» في نفس 
السنة» وقد بات يعمل مع القيادات الآن بعد أن أمضى سبع سنوات 
يتنقل بين كثير من الهام وبعد أن قدم نصائحه لبعض مساعدي 


- بل نخلد للنوم لأن الوقت قد تأخر بالفعل.. لا تتعجلا 


السنوات. ستريان العجب فيا تبقی 
FR ¥‏ 
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اه ليع من من توزیع لحم لاضاحي. 9 
مع زوجها فازدحم البيت عن آخره» ومن ن الطبخ 00 رائحة 
اللحم واختلطت بكثير من الروائح الشهیةه وجلس أ 


من 


جدي والسيد شاذلي في البلکون أما إخوتي قد جلسوا مع جلال 
بجلالييهم البيضاء التي لا توحي إلا بالفرح؛ أحب العيد وأحب 
لمته. حقا. 

انسحب جدي من بين التجمعات وأشار ال وجلال فتبعناه 


۳ 
ليان 


ف نسیج الجتمع» الفتاة كانت ابنة 208 حل الصاغة الذي 
يعمل به» أحبته الفتاة وشعر والدها أن داوود سيكون له شأن كبير 
في التجارة لشغفه اء تمت خطبة سريعة اطمأن أهل العروس له 


۱۳ 


فكان الزواج سريعًا أيضًا واعتمد داوود على نفسه لكن حماه كان 
قد أمن لابنته سکنا يليق بها حتى يدبر داوود أمره. 

- ثم ماذا؟ ما الذي حدث له؟ 

- ثم نعود للقدس ولا يا جلال. 

قاها جدي وهو يبتسم.. كان يعلم أننا نموت شوقا لاکمال 
الحكاية في جلسة واحدة.. لكنه كان يتعمد أن یا كل شیء يعرفه 
کا كان يردد دومّا: «إنها الأمانة التى يجب أن تنقل إلينا».. 

تابع جدي قائلا: 1 

- لنعود للقدس.. في ینایر ۱۹۱۸ م استقبل الجنرال «ألنبي» 
في القدس صدیقه الحميم «حاييم وایزمان» واحتفی به وسط 
الجنود الحتلة آشد احتفاء كان عدد البهود في فلسطين حوالي 
خسین ألف مقابل نصف ملیون عري» أي شکُل اليهود نسبة أقل 
من عشر السکان. 

آردفت قائلة: 

- نسبة لا تُذكّر. 

- كانت.. فمع انتهاء الحرب العالمية الأولى وأثناء الإعداد 
لمؤتمر السلام في باريس» أرسل الرئيس الأمريكي «ويلسون» 
نة برئاسة الدكتور «هنري كينج» والسياسي «تشارلز كرين" إلى 
الشرق الأوسط لدراسة الوضعء وقدما تقريرًا جاء فيه: 

«إذا أردنا تطبيق مبادئ العدالة الأمريكيةء فإن أماني الشعب 
الفلسطيني هي التي يجب أن تقرر مستقبل فلسطین, لأن تسعة 


۱۳۲ 


أعشار أعداد السكان يعارضون مشروع الصهيونية» وهذا شعورٌ 
عام في جميع سورياء لقد أكد كل مسؤول بريطاني قابلناه أن مشروع 
الصهيونية لا يمكن تنفيذه إلا بقوة السلاح» وأن هناك حاجة إلى 


افص ْ 00 

| > 3 
الكولونيل البريطاني «توماس إدوارد لورانس» والذي كان معروفا 
ب «لورانس العرب». 


وقع «فیصل» لكنه تحفظ بخطه شب شخصيًا على الاتفاقية «لن تتم 


۱۳۲ 


الاتفاقية إلا إذا نال العرب استقلام. 
- ولا ينسى التاريخ ردود أفعال شعب بورسعيد الباسلة 


في ۱۹۱۹ عندما علموا أن اللورد «ألنبي» سيمر من خلال ميناء 


١‏ - ولا تنس ثورة ۱۹۱۹ الصرية يا جدي.. 
۲ ك جدي فائلا: 


- من یستطیع النسیان! لقد ولد والدك يا حياة يوم الثورة 


۱ 


وكنت حائرًا هل آترك زوجتي تلد أول أبنائي وأنضم للمسيرات 
التي ظلت تبتف «الاستقلال التام أو الوت الزژام» أم أتركهم 
لأستقبل أول أبنائي في حضني.. وقد غلبت الأبوة حينها. 

مرت لحظات ونحن نفكر ماذا نفعل لو كنا بموقفه لكنه 


الانتداب والذي وافقت عليه الأمم حينذاك ت تنص على «تكليف 
بريطانيا بوضع البلاد في حالة سياسية وإدارية واقتصادية تسمح 
بانشاء الوطن القومي اليهودي». 


۱۳۹۵ 


منذ اللحظة الأولى اعتبر صموائيل اللغة العبرية لغة رسمية 
بجانب الانجليزية والعربية» وأضاف إلى كلمة «فلسطین» بالعبرية 


ع 


ألفا وياء كرمز «ارتس يسرائيل» أي «أرض إسرائيل». 
- وبالطبع لا بد من عمل شيء هنا.. انبم لا یقیمون على 


17 
نكن 


۱۳۹ 


يناير نالا 


5 الد لله على سترة البنات» سوف أفتقدهما كثيرًا ى) افتقدت 


بدر من قبلهما. 
- ونصر.. ألم تفتقد نصر؟ أم أنك تفتقد البنات فقط؟ 


۱۳۷ 


- بالطبع أفتقدهيا ودادء لكن هذا حال الدنيا.. يتزوج الأبناء.. 
ربها يسافرون» ويصير البيت خاليًا يفتقد لم شمل أصحابه. 

- هذا حال الدنيا.. عقبال الباقي! 

سألت نفسي هل يُعقل أن تقصدني وأنا مازلت في الخامسة 


جلس جميع إخوتي وكذلك جلال أيضًا إلى منضدة واحدة» 
قام أبي واستقبل عائلة يوسف موردخاي وزوجته يوناء مع ابنهما 
الوحيد دانيال وزوجته حتى أجلسهم» حضر الكثير من الأقارب 


1۲۸ 


واخترقت فرقة السمسمية مه الأجواء وصاروا يشدون 
يصوت عذب: 

«أول دخولنا الجنينة».. 

لطالما تجمع الوسیقی في القزياء وار بوم من بعض. وكانت أمي 


مرة يران نقةء آخبرته بأمر جدي هامسة فأومأ مُوافقًا سعيدّاء 
لم آرهب إخوتي لعلمهم مدی ترابط العائلتین» ومدی قربنا من 
بعضنا البعض كإخوة! لکن هل حقًا نحن کذلك؟ 


۱۳۹ 


ذهبت لأودّع محاسن وعايدة كأنني لن أراهما ثانية» وانطلقت 

السيارتان خارج الحارة» ووجدت جلال أمامي يعطيني منديله 

-ماکل هذا البكاء؟ ٠‏ 
1 


5 ك 9 ی 
خسنا أمامك بضع سنوات أخرى.. من يدري ماذا 


۱۳۰ 


فراقه. نظر إلى فوق وقال: 
- انظري.. جدك ينتظرنا.. هيا لنصعد. 
- هيا بنا. 


في مدخل العمارة أوقفني ونظر في عيني قائلا: 


ES 
TT ٠۹۲۱ وصلنا إلى العام‎ 
لليهود واستمرار طرد الفلاحين الفلسطینین من الأراضي» نشأت‎ 


۱۳ 


مجموعة من الثوار في المناطق الريفية» ونظموا مظاهرات حاشدة 
ضد هجرة الصهاينة» وكانت القيادة السياسية الفلسطيئية تقليدية 
في ذلك الوقت. قائمة على توارث مناصب الزعماء» فتوارثها 
الأجيال جيلًا بعد جيل» وكان مفتي القدس السيد «أمين الحسيني» 


قد ور 


۲ شاء ثلاث عشرة مستو طنة ببودية جديدة» تنظیم افستدروت 
کنقابة للعال الیهود تحت إدارة «دیفید بنجوریون». 


۱۳۲ 


منح البلدة «تل آبیب» استقلالا محلياء الافتتاح الرسمي 
للجامعة العرية بحضور الجنرال «ألنبی» واخاکم «صموائیل» 
وضیف الشرف «آرثر بلفور» ورئیس النظمة الصهيونية العالية 
(حاییم وایزمان». 


هل جئت لتعجل لبلادي الكارثة التي هي نتيجة مجمعة 
لوعدك؟ 
هل جئت لتتفرج على رومية تحترق؟» 


۱۳۲ 


- وماذا كان رد بريطانيا؟ 
- كرمت «صموئیل» على ما حققه من مرحلة أولى في تأسيس 
الوطن القومي اليهودي» بل إنها عرضت فيلًا وثائقيا موجهًا 


نیو ۱۹۳۰ تم تنفيذ حكم الإعدام على السعدي 
و تسد فين لقي یضارا ورنضت اباك :لد رل 
العربية بتخفیف الحكم عنهم» ولا زالت قبورهم تشهد على 


۱۳ 


الواقعة تاركين خلفهم رسالة تقول: «نتمنى ألا يُعفى عنا.. لعل في 
إعدامنا حياة للأمة.. رسالة إلى كل ملوك وأمراء العرب والمسلمين 
في أنحاء المعمورة ألا يثقوا بالأجانب» وباسم العرب نحيا وباسم 
العرب نموت). 


1 یه 
بریطانیا يدعم نقل ملكية فلسطین إلى الصهيونية فخطب فیهم 
ی للا 
جندني في الحركة الصهیونیة حولت فلسطین من مستنقعات 


۱۳۹۵ 


قاحلة موبوءة بالملاريا إلى مستعمرات مزدهرق زرعت التربة بعد 
أن كانت المياه تضيع سدى منذ بدء الخليقة». 

قال جلال: 

- بالطبع ما هي إلا كذبة لأن فلسطين بالأساس أرض خصبة. 


يا مسري سب 


لتعينه.. وهذه الأيادي واضح أا كانت موجودة في كل مكان». 
هنا صاح جدي وكأنه قد تذگر شينًا هامًا: 
- على قولك يا حياة.. لا يفوتني ذكر داوود عزرا هنا.. 


۱۳۹ 


فبعد مساعدة أهل زوجته استطاع أن يدبر أمر سكنه وقد تحسنت 
أحواله المادية كثيرّاء لكنه لم يكن نزيبًا في ذلك» صحيح أنه لم يكن 
يحلم بنجاح الصهيونية كأخيه حاييم» لكنه كحال اليهود في ذلك 
الوقت. امتلك المال الكافي ليقرضه بالربا للمُتعثرين» وني حال 


N 
iy 
ON, 
ERN 


يقن 


نظرت إلى أبي الذي آخرج سيجارة من جيبه وأشعلها في ضيق» 


۱۳۸ 


- من تکون؟؟ خديجة.. يا ألف نار أبيض يا حبيبى.. لكن 
الأصول يا نصر كانت تقتضي علمنا قبل زواجك وليس بعده.. لا 
لا ليس حرامًا لكنك كسرت بخاطر أبيك. 

باغتتنا المفاجأة! لا بد أن أي غضبان.. كانت أمي تستمع في 


مین 
مر و رت رو رت نآرد نات 
غربتك يا نصر نخاف أن نموت دون رژيتك يا حبيبي.. حاضر.. 
حاضر.. سيدنا محمد رسول الله. 


۱۳۹ 


أغلقت أمي الهاتف ساهمة وجلست تبكي. 

أتى الجميع من البلكون فلم تشعر بهم والتففنا حوضا هون 
عليها ما تشعر به 

- كنت أحب أن أزفه مثللكم جميعًاء هاجر ابني صغيرًا وترك 


الله على سلامة أولادك وادعي له بدوام هذه النعمة الكبيرة. 


- حاضر يا عمي.. اللهم لك الحمد. 
- هما يا بنات» لتستعددن لسبوع الحفيد اليوم. 


اجتمعت العائلة والأقارب والأصحاب وعائلة جلال لم 
يكن السبوع مُبهجا ىا توقعناه كانت الطقوس روتينية بعض 
الشيء» تحايلنا على الفرحة مرات عديدة لكنها أبت أن تستجیب» 
وطن الحديت عو رزاع تعر عل اكيت ا 2 حتى انقضي 


dS 
حالا.‎ - 


۱ 


ذهبت لشقة جلال مسرعة.. وصلت في ثوا 
الباب.. فتحت لي السيدة أنيسة فغلب على الخجل وأنا أسأها: 
- هل نام جلال؟ 
قالت سائلة: 


يعمل مع عائلة (روتشیلد». 
قال جلال: 
- الشيطان الكبير. 


۱:۲ 


- اليوم ترقد رفات البارون روتشيلد في ضريح قرب حيفاء وقد 
أصبح مزارًا حرص الصهاينة على زيارته وتعليم أبنائهم أنه أول من دعم 
إسرائيل قبل أكثر من مائة عام» ولیس منذ العام ۱۹6۸ كا حفر في عقولنا. 
نظر لنا جدي فلم نسأله عن شيء أو نعقب فقال سائلا جلال 


في يافاء وقال التحدث الرسمي باسمها «إن الشكوى الرئيسية لدى 
العرب هی ضد سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين» فهي سياسة 


۱:۳ 


إذا ما استمرت فحتا ستؤدي إلى إحلال اليهود محل العرب» وخلاقا 
لكل البادی فقد فرضت اکومة البريطانية تصریح بلفور الذي 
يمقته جمیع العرب في الشرق الأدنى» وبتفضیلها تأسیس وطن قومي 
للیهود تناست بقصد حاية الحقوق الوطنية للسکان غير الیهود» لقد 


فاقترح بنجورین على المندوب السامي البريطاني «آرثر جاكوب» إمكانية 
تسکین الفلاحین الفلسطينيين الذين تم طردهم من أراضي الستعمرات 
اليهودية في شرق الاردن» فأجاب الندوب البريطاني آنها فكرة جيدة. 


۱:۶ 


سأل جلال: 

- ماذا فعل العرب حينها؟ 

- أشفق الحكام العرب على الشعب الفلسطيني» فنصحوهم 
بفك الإضراب وإعطاء فرصة لبريطانيا لإثبات الحسن نواياها».. 


۱ في 5 أريد شرب 
فهمنا أنه يريد أن ينهي الجلسة الآن رغم قصرها فقلت: 
- سآتيك بكوب كبيريا جدي. 


دنا 


۱1۵ 


استيقظت صباحًا وكان هدوء لا أعتاده يخيم على البيت» 
تذكرت أنهم جميعًا با خارج» فتثاءبت كثيرًا ملا في استكمال نومي» 
لكن خيوط أشعة الشمس التناثرة الهاربة من تحت الستائر 
تعان عن وضوح الاب وتحثني على النهوض» قررت أن أتجاهلها 


و 


شترا کل لمح 
لكني لم أجد أحدًا.. او هه 
أحد.. هذا الطفل الشقي یتسل.. يا إلهيء أغلقت الباب وقبل أن 


۱11 


أصل لصف غرفة الاستقبال رن الجرس في إلحاح! زاد الطّرق 
وتوالى في حدة! لقد أفاقني هذا الطفل اللعين.. لو أمسكت به 
سا سمه هنا ی مرو أ رات ف کی 

- سألقنك درسًا فا 


يزداد حتى خشيت أن يتلف الجرس.. انتظرت الحظات وفتحت 


بسرعة شديدة لأفاجأ.. توقفت الأصوات ول أجد أحدًا! عندها 
دب الخوف في قلبي ول أجرؤ على استكشاف الدرج ثانية» أغلقت 


۱:۷ 


الباب ثم أحكمت الترباس جيدًا. 

بسملت وتوجهت إلى الام وأنا أتساءل: «أيدق الجرس من 
نفسه كل هذا؟»» وني طريقي لمحت كتلة ضبابية غريبة متكومة عند 
آخر الطرقة» كتلة سوداء لم تتشكل بعد! 


جفف الطفل دموعه ونظر إلى الأرض قلیلا ثم قال: 
- تقول أمي إنني سأترك كل شيء هنا. 
- تترك كل شيء! 


۱1۸ 


- سننتقل إلى مكان أكثر أمنًا. 
- ومّن هي أمك؟ هل هي معك الآن؟ 


8 00 


0 ان 


- أنا لا أحبك. 5 
فزعت وأخذت آصرخ طویلا. ۰ ثم بدأ ت أذكّر نفسي أنه 
طيف سيزولء وأنه كل ما أراه ليس حقیقیّ هذه كوابيس يقظتي.. 


۱1۹ 


ثم تذكرت نصائح أمي إذا ما رأيت أطيافًا غريبة.. أغمضت عيني 
وقلت بصوت عال: 
- «ربٌ أعوذ بك من همزات الشیاطین وأعوذ بك رب أن 


سأنظفه لا محالة» فتحت ستائر الشقة وبكيت بشدة بعد أن غمر 
النور وجهي.. جففت دموعي غير مصدقة ما حدث. 
بعد دقائق رن جرس الباب وسمعت طَرْقًا عنيفاه لن آفتح 


۱0۰ 


فأنا لم أتمالك أعصابي بعد استمر الطّرق وأنا جالسة آنتظر ماذا 


أحدًا يريد أن يفتح الباب من الخارج! اقتربت من الشراعة 
الزجاجية فوجدت ظلا كبيرًا.. بل ظلين! 


101 


۱۹۹۹ 


- مين يا حیاة؟ 


10۲ 


وخرجت في استقباها مرحبة: 
- يا هلا وسهلا يا ست يونا.. تفضلي.. خطوة عزيزة. 
ابتسمت السيدة «يونا» ومذت يدها إلى أمي تسلم عليها 
وتعطيها الطبق قائلة: 


الله لقد كان فرح صابر قر 
حفلا كبيرًا.. القهوة يا حياة. 

- لا داعي للقهوة» زوجي يوسف على وصول.. كل عام 
وأنتم طيبون.. لاب أن أذهب الآن وسوف أبارك ناء في زيارة 


رز[ 


ثانية.. سلامي إلى صابر وزوجته. 
= يضل سلامك لکن هذا لا یصح.. الشاي یا حياة. 
- لا والله يا ست وداد.. سامینی هذه المرة.. فقد ترکت 


هل 


-لم أعهد على أمي النفاق آبدا. 
- لم تنافق أمك يا حياة» السيدة يونا من أرقى سيدات الحارة 


3 


104 


وعائلتها على خلق» كا آنها وزوجها عاشا ثلثي عمرهمها في مصرء 
دانيال ابنها ولد بمصر وكذلك زوجته. ماذا تريدين من أمك أن 
تفعل؟ تضربها مثلا؟ 

- يا جدي لا آعلم. لقد احترت.. لا آفهم شیثا.. بعد کل ما 


وکان ابنه فاروق آنذاك بعمر السادسة عشرة.. يدرس العلوم 
العسكرية في بريطانيا. وني مایو ۱۹۳۰ تُصب اللك فاروق 


100 


ملكا على البلاد خلقًا لوالده» وفقًا لنظام توارث عرش المملكة 
المصرية في بيت محمد علي» والذي وضعه الملك فواد بالتفاهم مع 
الإنجليز» ونظرًا لصغر سنه كانت له هيئة وصاية للعرش حتى يبلغ 
سن الرشد في الثامنة عشرق وبناء عليه جاءت معاهدة ۱۹۳۲ بين 


- أتمنى أن تأي حقبة الأربعينيات بالخير. 
- في مصر وفي بداية الأربعينيات كان الملك فاروق زعيًا 


أردف جلال مندهسًا: 
- وكيف تقوم ثورة على زعيم شعبي؟ 
- لأن الشعب كان ضد الإنجليز من أجل الاستقلال والملك أيضًا. 


ت وماذا حدث؟ 


- وهل للملك فاروق من مواقف ضد الانجلیز أو الصهيونية 
يا جدي؟ 


10¥ 


- في الثامن والعشرين من مايو عام 955 ١‏ عقد الملك فاروق 
قمة «مؤتمر آنشاص» وهو الاجتاع الأول لملوك العرب وأمرائهم 
ورؤسائهم وحضره كل من مصر» الأردن: السعودیق اليمن» 
لبنان العراق وسوريا. 


الشعوب العرية وترقية E‏ الثقافي والادي؛ لتمكنها من 
مع هذا تنظیمات مدنية سرية يشارك:فيها بعض ضباط امیش ضد 


۱0۸ 


الإنجليز في الاربعينيات. 
قال جلال وعلامات الدهشة تستحوذ عليه: 
- لو أنهم فعلوا نصف ما جاء في مؤتمر أنشاص لكانت للعالم 


هنا سمعنا صوت بداخل الشقة وصاحت أمي: 
- يا حياة.. حان أذان المغرب وإخوتك جميعًا هنا.. ساعدي 


108 


ء في إعداد المائدة. 


بتسم جدي وقال: 
- الحمد لله.. لأول مرة تنقذني وداد.. هيا يا حياة لتعدي 
E 1 »‏ حكا: 0 
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- أغزه 
77 
نصل إلى سنواتنا هذه. 


۱۱ 


آردفت: 

- لقد عَلمنا وتعلمنا الكثير عبر سنوات حكيك يا جدي. 
تنهد جدي وقال: 

E‏ ن أستطيع» الكواليس بها 


تسس رالات جر ر أماعدد الجيش الإسرائيلي 
فکان مائة ألف جندي مدرب بالرغم أن تعدادهم وقتها كان لا 
یتجاوز ۰۰ آلف. 


۱۲ 


- كيف هذا؟ 
- لأعهم يتبعون التوراة.. أي ببودي يكون مُحَاربّاء وكان 
عندهم خبرة الحرب. 


فيهاء | قيقة 
فلسطين وفجّرت الماجناه بيوتهم. 
كنت أمسك بالطبق وجلال يضع قطع (آبو فروة» الناضح 


۱۲ 


من النان لم ينتبه جلال فاحترق بعضه فقال جدي وهو يشير إلى 
الشواء: 

- لابْدّ أن تحترس حتى لا يضيع تعبك ووقتك هباءً منثورّاء 
كان الشيطان «(سحق رابين) هو أحد خططيٍ ومنفذي عملية 


En 


ارت إل دافا اک وزيا نایز اعت 
- لا أريد أن آكله باردًا ى) أن البرد قد بدأ يعلن عن وجوده. 


۱۹ 


قال جلال: 
- نأكله ولا ید أن أنام لأسافر في الصباح الباكر إلى الكلية» ثم 
نكمل الجمعة القادمة في إجازتي يا جدي.. لكني أريد أن أعرف 


0 


۳۳ 
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نظرت له فوجدته يتفحصني في وا وشوقي شديدين» هل ما 
آشعر به قيقي؟ قلت في جرأة: 
- آنت تتبعني؟ 


۱۹۹ 


دخل وبداً يعد قهوته بنفسه وقال: 
- غير صحيح. 
نظرت له غاضبة فضحك واستطر 


00 
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صرحت كلمتي با يضيق به صدري.. هذا التطوع سيزيد من 
انتظاري وأنا بالكاد أتحرق شوقًا ليوم تخرجه وخطبتنا.. لم أدرٍ ماذا 
أقول لكنه فعل: 


1Y 


- أراكِ واجمة! حسبتك ستفخرين بي! 

تلعثمت وباحت عيناي بحيرتي: 

- أنا أفتخر بك في كل الأحوال. 

اقترب قلیلا وثبّت عيناه في عيني حتى شعرت أنه اخترق 
أفكار ي كلها وٿا 


EN 
ال ل‎ 


- قولي محلال إنني أريده» وعودي في ثوانٍ. 


4 


فعلت وأحضرت مبروكة الفاكهة والحلوى وجلست بينهم» 
بينا كنت مع جدي وجلال في البلكون. ابتسم جدي لجلال في 
دهاء وقال: 


الضباط الأحرار وخلعت الملك من الحكم؛ وتولى عمد نجیب» 
الرئاسة» ووزع «عبد الناصر» الأراضي على الفلاحين في هذا العام» 
وأعيد ترتيب المشهد العالي من جديد» فلم يعد هناك ملك يطيع 


15 


أوامر بريطانياء بل رئيس شعبي خطط مع زملائه لثورة نجحت. 
نظر جدي لنا فلم يجد أسئلة فأكمل: 
- كانت سنة ۱۹۵۶ مليئة بالأحداث» ففي يونيو شارفت 
المفاوضات البريطانية على ا بشأن انسحاب 


إسرائيل «قضية العار. 
- يا ها من سنة.. 
- تم توقيع اتفاقية الجلاء في ۱۹ أكتوير ٤‏ ۱۹۵ بعد مفاوضات 


۱۷۰ 


مصرية بريطانية رافقتها مقاومة شعبية شرسة للقوات الإنجليزية 
بالقناة» وتم إجلاء البريطانيين بالكامل عن مصر في غضون 
شهرين من توقيع الإتفاقية» فیما بدت علاقة عبد الناصر مع الدول 
الغربية في تلك الفترة جيدة» خاصة مع موافقة البنك الدولي بدعم 


الغرب كا أقرتها الخطة «ألفاه» وذلك بوضع خطة جديدة أطلق 
عليها «آومیجا» هدفت إلى تحجيم نظام عبد الناصر عبر فرض 
عقوبات على مصر بحظر الساعدات العسكرية» وحاولة الوقيعة 


۷۱ 


بينها وبين أصدقائها العرب» وتقليص تمويل السد الذي تم إلغاؤه 
بالكامل في وقت لاحق. 

شعرت أن هذه السنة ما زالت تحمل المفاجآت فقلت: 

- وماذا بعد في العام ۲۱۹۰۶ 


المي کانت حت إدارة فونسيةه سین وجدت مرل فرضتها لت 
الخناق الحکم على سفنها في قناة السویس وخلیج العقبة» وتدمير 
القوات الصرية في سیناء التي كانت تشکل تهديدًا صریٌا ها. 


۱۷۲ 


- وجاء العدوان الثلاثي في التاسع والعشرين من أكتوبر 
۱۹3 

- طبقًا لبروتوکول سیفرز وفی۲۹ آکتوبر ۱۹۵5 هبطت 
قوات إسرائيلية في عمق سيناء» 3 إلى القناة لإقناع العالم 


و ناذا حدث؟ 
قاومت القاومة الشعبية ببور سعيك الاحتلال بضر اوة 
واستبسال كا تتذکران الأمر الذي حرك العام ضد القوات 


۱۷۳ 


المعتدية» وساندت الدول العربية مصر أمام العدوان وقامت 
بنسف أنابيب البترول» وفي ۲ نوفمبر اتخذت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قرارًا بوقف القتال» وفي ۳ نوفمبر وجّه الاتحاد السوفيتي 
نز إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» وأعلنَ عن تصمیمه على حو 


- وهل بقي هارون في مصر؟ 
- قل هارون داوود عزرا في بورسعيد عام ۰۱۹۵۷ وقيل إن 
القتل تم بغرض السرقة» لكني أميل إلى تصديق الرواية الشعبية 


۱۷ 


التي تقول إن القاومة الشعبية لم تثق في أي بودي بعد فضيحة 
لافون» ربا تشككوا في علاقته بالجماعة الصهيوينة.. فقد كان 
هارون متعدد العلاقات» ربا ظنوه عمیلا لإسرائيل» بعد قتله 
مباشرة قرت زوجته وابنها اتیل ا 


۱۷۵ 


أوائل مایو ۱۹5۷ 


- العالم بالکامل في حالة فوضی كبيرة» الجميع يريد فوق 
ما يحتاجه؛ والآن ونحن نقترب من منتصف العام ۱۹۲۷ وقد 


۱۷۳ 


آوشکت على إتمام عامك السابع عشر.. لا آوصيك إلا بمراقبة 
الخير في نفسك آولا يا حياة» أدعو الله لك بالنجاة من هذا العالم. 
انتابنى قلق شديد عليه وسألته: 
- لماذا تقول كل هذا الآن؟ 


يا عمی» حتى هناء زفافها بات وشيكًا. 
نظر جدي ال نظرة ذات مغزي وأردف: 
- لست وحدك يا وداد.. عروستنا الأخيرة مازالت معنا حتى الآن. 


۱۷۷ 


نظرات أمي عبرت عن خيبة أمل كبيرة ول تُعلّقَء مال جدي 
إلى وهمس في أذني: 

- أين عريسك ل ره منذ فترة؟ آه نسيت.. قد يكون في 
القاهرق لقد اقترب تمر جه من الجامعة. 


٠, 


RR 


ربت جدي على كتف أبي: 
- الرجل مكلوم بموت عائلته» لا تحزن» سوف يعوضك الله 
خيرًا منها. 


۱۷۸ 


كانت أمي تنظر إلى الجدران في قلق حاولت |خفاء» إذ يدت 
وكأنها تتبع شينًا ثم لاح عليها التعجب» رن جرس الباب ففزعت 
بشدة وبسملت فقال آي غاضبًا: 

- أصبحت تفزعين لأتفه الأسباب يا وداد! هل ساءت حالتك؟ 


١ 
حك 0 ا‎ 
لا أريد إزعاجكم» آنا في راحة لساعاتٍ قليلة وأردت أن‎ - 


أطمئن على الحاج» جلال شديد القلق عليه.. أنتم تعلمون أن اج 


۱۷۹ 


أطال الله عمره بمثابة الجد الوحيد لجلال. 
أردف جدي في حنان: 
- وهل يستطيع أن يُنكر هذا؟ 
قام جلال فقبّل يد جدي فأردف والده: 


5 والتي تقض عليها خس سنوات كاملة. 
- بعد قرار ناصر اليوم بغلق مضايق تيران أمام الملاحة 
الاسرائيلية.. ستكون الحرب وشيكة.. لله الأمر من قبل ومن بعد. 


۱۸۰ 


كان جدي مُنصنًا لما وني الوقت ذاته ختلس نظرات بيني 
وبين جلال» ىا اختلست آنا وجلال نظرات عبرت عن الكثير 
بداخلناء خفق قلبى بشدة وأردت أن أحدثه دون خجلء لكننى 
لم أستطع. للمرة الأولى أشعر آننا قد صرنا شبابّاء فلم أعد الطفلة 
التی تمتط 


ny 


> ا 
قال والد جلال في اهتمام.. 
- وماذا عن أسرته الكبيرة؟ 

- هاجر غالبيتهم» الغالبية هاجرت. فا علمته أنه من عائلة 


۱۸۱ 


كبيرة بالقدس وقد أعطاه أحد آعيامه المقيمين حاليًا بالأردن مبلعًا 
من المال لا علم بنية مجيئه إلى مصر. 

- ولاذا لم يب مع عمه بالأردن؟ 

- | أحدثه كثيرًا بهذا الشأن لكنه يقول إن الأوضاع في الأردن 
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او لاتكف عن البسملة بين كان أبي يكظم غيظه. 
كنت أنتظر سباع كلمات أمي بصوتبا الخفيض لعلها دی 


من روعي وتخرجني من الدائرة التي كانت تضيق علي بينهم» أرى 


۱۸۲ 


تلك النجمة تتسع وتكبر ويزداد حجمي وكأنها تكاد تسقط على 
رأس أي من الموجودين» وما إن أقترب من الاستسلام لشعوري 
بالذعر حتى تعود لطبيعتها.. ظللت على تلك ال حالة حتى جاءت 
عيني في عين جلال من جديد.. ورغم قربي من جلال كأنه فرد من 


۱۸۳ 


NN 
حا‎ 


وصعدت درجات قليلة من 
- لا بد أنك حياة؟ 


التفت له وقد بات موقعه بالأسفل. 
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- أنت مراد الساكن الجديد بلا شك. 
صعد الدرجات في خفة ومد يده مُصافحًا فقلت بتحفظ 
وتلقائية: 


- كيف عرفت آننی حياة؟ 


أعلم مذا ۳ السود الشعر الطویل اللفوف النسدل من 
الجانبين» ذقنه الطويلة» الكيباه المستديرة في نصف رأسه ها هو 


يخرج من الام تمسكًا بمبخرة في يده تدور كفه بها آمامه؛ لکن 


1۸0 


لا وجود لاي أبخرة مُنبعثة من المبخرة! إِذّا من أين أتت رائحة 
البخور؟ 

أغمض الحاخام عينيه وتمتم بلغة غريبة لم أسمعها من قبل! 
كدت أشهق لكني كتمت فمي بيدي. 


عينين يملؤهما السواد! ليس با مساحة بیضاء أتساءل ما إذا كان 


۱۸۹ 


قد رآني أم لا؟ تابعته بنظري حتى دخل الحنَّام.. ورحت أفكر هل 
أخرج من الغرفة وأمرٌ من أمامه؟ هل أنا مجنونة؟ كا أنني أعلم 
أن أمى عندما تُبخر الشقة تغلق أبواب الحهامات» فكيف له أن 
یبخر اتام نفسه! آرعبتني تلك الفکرة حتى کدت أسمع صوت 


أظرت إن يدي ق عبط ر 
- لقد نسيت المفتاح بالداخل.. ستقتلني أمي. 


AY 


نظر ال في شفقة وفي سرعة بديهة اقترح: 

- أستطيع أن أحضر لك المفتاح ولن يعلم أحد بهذاء فقط لو 
أن شبّاك ام أو الطبخ مفتوح.. 
رمقته وأنا أجفف دموعي في شك: 


ر وعندها 


ی 


یتشبث باسورة المياه التي نفذ بواسطتها إلى شبّاك الام الغتوح» 
وأشار لي من داخل الّام. 
أشعرالآن بالخوف أضعاف ما خفت بالداخل» وراحت 


۱۸۸ 


الأفكار تهاجمني بأن ذلك الحاخام سينهال على رأسه ضربًا حتى 
الموت بلا شك ماذا أفعل يا الله؟ لا بُدّ أن بدر قد ولدت وأمي 
ستقتلني في جميع الأحوال» هل تأخر مراد بالداخل؟ هل أستغيث 
بعائلة جلال؟ أم بعائلة موردنداي؟ دي اني یش بت خائفة 


سرثا سويّاء التفتٌ إليه.. 
- هل أصابك الزجاج الکسور في الطرقة؟ 
 -‏ أرَ أي زجاج مكسور. 


۱۸۹ 


- قبل الغرفة التي كان بها الحقيبة.. على الأرض عند الام ؟؟ 

- لم يكن هناك أي شيء مكسور على ما أظن. 

تجاوزت ما قال لكي لا أثير انتباهه وادعيت أنه يهأ لي بالتأكيد 
حتى صدق وأشاح بنظره بعیدّ ولسبب غير معلوم أردت أن 


0 


أن أرحل إلى مصر وحمدت الله أن أعمامي قد جمعوا لي من المال ما 
يعينني لأبدأ به حياتي هنا. 


۱۹۰ 


- فترة إعداد.. لا بد من وجود المال لتجهيز المقاومة.. هذه 
هي خطتي؛ والتجارة ستجلب المال بإذن الله. 
وما لح راق لاك لعزي اميق ابي بقارا E‏ 


متعثرة» كانت عائلة جلال متواجدة.. أعطيت الحقيبة لحمو 
0 فى حين أنه يستشيط 
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- لقد أصر مراد أن يصطحبني لا رآني مُشتتة الذهن و... 
- مشتتة الذهن.. التعبير الأدق. 


- جلال! ماذا تقول؟ 


ی 
١‏ 1 
73 25( 


۱۹۲ 


نظر مُتعجبًا لا يفهم ماذا أقصد فأكملت: 

- قابلني هناك وكأنها مُصادفة.. سأحکی لك. 

لم أنتظر جوابه ومضيت سريعًا لأحضر السمك. وبعد برهة 
من ات 


انفتح فمي وانطلقت منه الکلیات دون توقف للمرة الأولى» 
آخبرته بکل ما رأيته في يوم المفتاح وحتی اليوم» آخبرته بکل ما 


۱۹۷ 


آشعر به وبحجم الخوف الذي يسكن روحي إزاء كل ذلك» حتى 
توقف فجأة وارتسمت ملامحه بالقلق وقال: 
- لا تخاني.. أعلميني فقط بكل كبيرة وصغيرة تحدث» هوّلاء 
یسوامن الانس یا حی.. ولا شك أنكِ تفعلين أشياء تستفزهم. 
فعلا؟ وما هي الأشياء! 


- سحر أسود! لكن لماذا؟ 


اد و لو 
جر 9 9 


۱3۹۸ 


9 مايو ۱۹۱۷ 


لکن دعوة جدي وفخره ل يغيرا من قلق أبي شيئًا. . عم الصمت 
الا من زقزقة العصافير التى تتخذ الشجرة العجوز بجانب العمارة 


۱۹4 


مسکنا» تبدلت ملامح جدي من الإشراق إلى الحزن. 
- أعلم جيدًا ما تشعر به.. أنت تتذكر فراق أخيك بعد أن 
رزقه الله الشهادة في حرب ..١95/‏ بارك الله في عمرك وفي أولادك 


- الحمد لله على السلامة. 
- الله يسلمك.. 


۰۰ 


أجابني في اقتضاب بنظرات باردة لا تخلو من شك فانطفت 
ابتسامتي» ڈ ثم دخل لتحية أبي وأمي ڈ ثم إلى جدي في البلكون قائلا: 
- استطعت أن آخذ إذئا لبضع ساعات فقط. 
۳ . م أتوقع رؤيتك! 
أن يسمح لي بذلك أيضًا 


أدري.. كان عليك أن تنتظرني. 
نظر إلينا جدي وعلم أن في الأمر شید فاستأذن جلال 
للمغادرة فكدت أن أبكي» فقلت له في جرأة ولم أعلم كيف 


۱۳۱ 


أسعفتني سرعة بدييتي هكذا: 
- والدة تهاني تخيط لي فستان لخطبة تهاني قريبًا.. هل لك أن 
تصطحبني إلى منزضا من فضلك؟ تعلم أن «المنطقة الخامسة» ما 


زالت حديثة ونائية. 


- أعلم أننا لا نتحدث كثيرًا في أمورنا الخاصة؛ ربا تخافين 
عصبيتي» أو أفشاء سرك لكن.. حياة.. أنا أعلم مشاعرك تجاه 
جلال» وأعلم منه ما لا يعلم هو عن نفسه ولولا آننا آهل لا آمنته 
عليك أبدّاء لكنني أعلم أنه أهل للأمانة» أعلم أنك ستقابلينه الآن 


ی ذالم يصح بحبه علانيةٌ؟ وإذا ل يفعل ماذا أفعل؟ 
ا وی وی 


- سنستقل تاكسي.. 


۷.۲ 


- أريد أن نمشي عن طريق الكورنيش. 
- تريدين تُرهة وأنا لا أملك وقتى. 
- جلال.. أرجوك.. ماذا بك؟ 


ا 


كانت خطواته الواسعة تسبقني لكنها توقف والتفت إل وقد 
تغيرت ملاعه: 


۳۹ 


- كنت أحسب هذا.. 


- جلال.. 
- ألا تعلمين؟ ألا تشعرين؟ أنا لا أتخيل أن أمضى خطوة 
بدونك في الحياة.. ماذا بينك وبين هذا الشاب يا حياة؟ ٠‏ 
أسعد آيامي.. وعلينا 
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را لن تساعدني في حل اللغز. أريد أن... 
- لن تقدري على فعل أي شيء من هذه الأمور وحدك؛ و 


کی 
کشت 


لأنني لا أعلم ماذا تُخفي الأيام القادمة.. الحرب تدق الأبواب. 
ربت على يده وقد ملأني الأمل.. 
- بل ستأتي الزيارة القادمة بخير وتتقدم خطبتي.. 
- خطبتك؟ 


الأحياء وحتى نموت مهما كانت الصاعب؟ 
- حلم جميل يتحقق بعد النصر.. حينها أهديكِ حياتي.. حياة 


- بل نصف حياة أحياها في وجودك الغائب. 


- دعي الأمور تأخذ مجراها.. لن نستطيع أن نستمتع بالستقب 
إلا إذا انصلح الحاضر. 


- حجة يصدقها عقلك.. أما آنا فلا 


1 
0 
اا 


۳۷ 


© پونيو ۱۹۲۷ 


آردت آن آثبت لجلال خطأ ما يظنه بي» وأننی قادرة على 
عکس ما 


وللوراء في تتابع مُتتظم! وأنا أقف بالقرب منهم يقتحمني النوف 
لكني أراقبهم وأريد أن أسأهم ماذا يفعلون هنا في بيتنا؟ 
وفجأة التفتوا تجاهي جميعًا في وقت واحد» وانبعثت من كل 


۳۸ 


حاخام أبخرة سوداء تجمعت لتُشْكّل نصف دائرة حوهم عندها 
أطلقها الحاخام الأكبر بيده لتملاً البيت» الأبخرة السوداء تطبر 
في كل مكان لتستقر عندي وتطوف بي وأنا أسعل بشدة» أختنق 
اختناقا شديدًا أجبرني على الاستسلام للرغبة في اهرب إلى غرفتي» 


وجذت جدي وأبي وأمي ووالدة جلال وإخوتي مرتضى 
وهناء يلتفون حول الراديو هللون ويكبرون» يحضنون بعض 
وأعينهم دامعةء الفرحة في قلومهم تنطبع على وجوههم غامرةه 


۳۹ 


المشاعر تفيض وتحكم العقول لم أكن قد استفقت بعد لكنني 
أعتقد أنني رأيت مراد أيضًا معهم! وأعلم أنني أرى جدي الآن 
سليم معافى وكأن ما حدث بالأمس لم يكن حقيقيا لكني متأكدة 
ما رأيت وأعرف جيدًا أنني اقتربت منهم وأنه بإمكاني أن أفعل 


- أغلم 
سيعود الأبطال وسنحتفل. 
- حتى عصام لم يتصل وهاتف منزل صديقه لا فائدة منه.. 


۳۹۰ 


اللهم لا ترني بأسَا بأولادي فلذات آکيادي. 

ترکتهم ودخلت البلکون يساروني القلق» الزغارید في كل 
مكان» خرج الناس في الحارة فرحين» في حين اکتفی سکان الحارة 
الیهود القلائل بالراقبة من الشرفات» ذكرني الشهد بفرحة تأمیم 
القناق» أعقيه حزن طویل. 


- قال إنه يريد أن يتعرف بي آکثر» وأن يعرف لاذا اشتريت 


المقهي؟ أعتقد أنه يريد أن يطمئن لمن يسكن بيته. 
- وهل اطمأن؟ 
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- أعتقد ذلك.. لكن قولي لي... 
التفت إليهم بالداخل فوجدهم مُنشغلين فقال في صوت 
خافت: 
- ماذا عن الحاخام؟ هل ظهر ثانیة؟ 
ا نسب في ذلك.. 


REN, 
ی‎ 


۳ 


1 يونيو ۱۹۲۷ 


فراشی طوال الليل في حالة الا 


جل 


بدأت عيني تغفو قلیلا وشرعت في النوم بالفعل» لولا طرق باب 
الغرفة! من يطرق باب غرفتنا قبيل الفجر؟ ربا أبي يريد أن يُفيق جدي 


۳۲ 


لصلاة الفجر.. قُمت في شجاعة ففتحت الباب فلم أجد أحدًا! 
نظرت بالخارج ومسحت الطرقة بعيني.. أبواب الغرف كلها 
مُوصدة! فعدت متوجسة وأغلقت الباب و جلست مكاني أنظر إلى 
جدي الذي بدا ملاكًا غارقا في نومه. 
و تطامًا قویّا باخائط : 


أر 


طارت في الهواء بعیدا واقتربت من السقف فسمعت صوت 
طرق الباب مرة أخرى. وسمعت صوت أبي» لعله ينقذن من 
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الأبخرة السوداء» أسرعت إلى الباب لما كادت النجمة أن تبلغ 
سقف الغرفة وتتمايل كأنها تبحث عن شيء. 
عندما فتحت الباب تسمرت قدماي مكاني حظات» وبدأت 


ا اا كان زرط کر کت نمي ردي بدا کي 
اقا عند الباب بهيثته ال 


إيذائه E‏ فنظرت إليه كي أطمئن عليه لكنني فوجثت به 
مستيقظًا ويتسلل أمامي دون أن يعيرني أي انتباه» كأنه لا يراني ولا 


۳۵ 


يري الحاخام! حتی قال الحاخام في ثقة: 

يزان 

فغر فمي وراقبت جدي الذي راح يطمئن على جشان في 
فراشي ورن ثم سار على أطراف أصابعه كي لا يوقظني! كيف 
أراني جدي مستيقظة؟! 


ليوم دون ا لذ الحاخام 
وأشار إلى جدي صراحة! وأنا لن أ سمح لأي کائن أن يمسه بسوء. 


f oF f 


۳۹ 


۷ يونيو ۱۹۱۷ 


الشاعر بين فرح وقلق يد 


- هذه الرة آمي بريئة.. أخذت الاذن للذهاب إلى تهاني لتکمل 
آمها فستاني.. آنت تعلم أن فرح هناء قد اقترب. 


۳۷ 


ضاقت عيناه لثوانٍ وأردف: 

- حستا.. لتعودي سريعًا. 

- لن تخر يا جدي. 

عند مدخل الباب قابلتنی الساعة العتيقة» تقف شاغة غامضة 
۱ ذائى عند الا 


وکلهم نشاط وإقبال على الحياة» وعند البحر وقفت أتأمل براحه 
اللا نهائي الذي ضاق في عيني» غير عابئة بأمواجه التي تبعث 


۳۹۸ 


الراحة في نفسى على قدر ما تبعث الرهبة أيضًا. 

جاء مراد على غير ما رأيته آخر مرق قلقّا يقطب حاجبيه 
ویتحاشی النظر إلى عيني» فسألته على الفور: 

- ماذا بك؟ 


- تال نكون نحن الصادقين. 
- فقط احرصي ألا يقتلك الأمل كا يفعل كل مرة. 


اد كلق د 
6 


۳۹ 


۸ يونيو ۱۹۲۷ 


نك 


ل اللا شيء في حزن عميق بملامح كساها الفراغ 


1۳ 


۳۲۰ 


ارتمى في أحضاني وأجهش بالبکاء ألقى جدي ما بيده وأمسك 
بعكازه مُسرعًا إلينا وأتت أمى وقلبها ميرول أمامها.. سألته: 


- تعال.. أدخل.. ماذا بك يا أخي؟ ما كل هذه الجروح 
والدماء؟! 


۳۳ 


dê‏ أنه اعتادها مني فلم يعرني أي 
اهتمام في لحظتهاء لم أكن أعلم ماذا أريد منه لكن وجوده في تلك 


۳۳۲ 


الأجواء كان أكثر ما أتمناه ولا أعرف كيف أو لاذاء ربا كانت 
تريحني فكرة أنه على علم بهمي الأصغر أكثر من هم البلاد كلها. 
SS‏ جام يانه اليا في یع 


508 1 وقادته العسكريين كلها تقول بذلك صراحة 
وكانت الأدلة متوافرة على وجود التدبير. 


۳۳۲ 


غضب أبي غضبًا شديداً وقال: 


- ماذا يريد أن يقول؟ 


أردف مراد وهو يمسح شعره بعصبية إلى الوراء: 
- ها هو يُصارح الشعب والأمة العربية با هزيمة الساحقة. 
إلا بالله. 


مطلوب من العمل العربي العام» وكلي ثقة في أنه سوف 
يستطيع أداءه. ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء إلى إخلاء 
خط الدفاع الأول» وحاربت معارك رهيبة بالدبايات والطائرات 


۳۳ 


على خط الدفاع الثاني. 
ثم استجبنا لقرار وقف إطلاق النار» أمام تأكيدات وردت 

في مشروع القرار السوفيتي الأخير القدم إلى مجلس الامن» وأمام 
تصريحات فرنسية» بأن أحدًا لا يستطيع تحقيق أي توسّع إقليمي 
خير» وأمام رأي عا د بها فى 


ارا أريدكم جميعًا أن تسا 
يا عن 


هكذا صرخ مراد وانہمرت دموع الجلوس كلهم وقد شعرنا 
بمرارة الهزيمة مرة على الحبهة ومرة الآن.. 


۳۳۹۵ 


«إن قوى الاستعار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوهاء وأريد 
أن يكون واضحًا آمامهی أنها الأمة العربية كلها وليس جال عبد 
الناصرء والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دامًا 
بأنها إمبراطورية لعبد الناصی وليس ذلك صحيحًا؛ لأن أمل الوحدة 


على الضفة الغربية والقدس الشرقية في الأردن وهضبة الجولان في 
سوريا.. لقد ضعنا.. ضعنا إلى الأبد. 
قال أبي في أسى: 


۳۳۹ 


- قُصفت جيع الطارات فضمنوا إجهاض الطيران لأي 
طلعات جوية ثم جاء الاجتياح البري لكل منهم على حدة. 

قبل أن يكمل ناصر خطابه سمعنا ضجة الجاهير الغاضبة 
تملأ الشوارع. MEE‏ 


اد 


-إحنا الشعب. اا لا a‏ . هنحارب. 


۳۳۷ 


۱۹7۷ يونيو‎ ٠ 


الف وحد وشكر لك يارب. . أين جلال؟ 
مضت فترة والست أنيسة تستمع ولا توحي ملاعها إلا 
بالقلق.. ارتجف قلبي حينها لكنها قالت: 


۳۳۸ 


- سوف أنتظر مكالمتك حين تصلك أخباره.. لن أنام يا 
شاذلي. 

أشارت إليها أمي ففهمت الست أنيسة فقالت قبل أن تغلق 
السياعة: 

- پا شاذلي.. الله يطمئنك. 


في القاهزة ا أخبارهما بعد 
والحياة.. كذلك جلال ابن الست آنيسة لا أخبار عنه. 


أن توقفت حركة القطارات 


۳۹ 


كتفها في حنان وأخذ من يدها السیاعة.. 

- يا نصر يا بني.. نحن بخير لا تقلق.. هُزمنا لکن حت 
سنتتصر .. نعم نعم الجاهير تملا الشوارع ليعود ناصر.. سيعود 
أخواك وجلال لا تخف.. في حفظ الله وأمانه يا بني. 


۳ 
طرق الباب بعنف فنهضت كي 


0 


بای 


ووت مراد من 
أجيبه بسر عة فصاح: 
- أنور السادات يُلقى بيانًا من مجلس الأمة الآن. 


جا الخارج و 


۳۳۰ 


قال أبي: 

- السادات؟ وأين ناصر؟ 

- يقولون إنه تعذر وصوله إلى مجلس الأمة وقد 
الطرق. 


0 
أ 


e OS‏ لعي الفارة انس تمك افيها جیا من أن 
نزيل آثار لعدوان» عل أذ الأمر کله بعد هه الفترة مب الرجوع 


۳۳ 


فيه إلى الشعب في استفتاء عام» وإني لأشعر أن النكسة لا بد أن 
تضيف إلى تجربتنا عمقًا جديدًاء ولا بد أن تدفعنا إلى نظرة شاملة 
فاحصة وأمينة على عملناء وأول ما ينبغي أن نؤكده بفهم واعتزاز 
وهو واضح من الآن أمام عیونناه أن الشعب وحده هو القائد وهو 


و 


خل صابر وقد زاد على ملاغه بوس غريب.. وقف 
الجميع ينظرون إليه وکام في انتظار شيء.. 
دخل وراءه عصام بعينين متورمتين من فرط البكاء.. ينظر إلى 


۳۳ 


الأرض مذهولاء ثم تساقطت دموعه كسيول عارمة.. ذهب أي 
أي منا بكلمة.. تقدّم صابر من أبي وأمي ببطء.. ثم نظر لها في 
شجاعة يملؤها الحزن. 


۱ بي فمها بأصابعه التي بللتها دموعه قائلا: 
- إنا لله وانا إليه راجعون.. لا آرید صراخا.. يسري شهید مع 
الأنبياء والصدیقین.. ولدنا لم يمت يا وداد.. بل حي يرزق.. آرید 


۳۳۲ 


أن أراه.. هل ما زال بالمشفى؟ 

ارتفعت أصوات البكاء فقطعها عصام.. 

- رفضت إدارة الشفی أن أستلمه لینضم إلى جنازة حاعية 
لولا دعم زملاتي» کل شي» جاهز با و . لقد جئت به إلى هنا 


۳۳ 


أواخر ۱۹۹۷ 


صدخة: نا ماد يفعل کل ما يسيع لاد عتتا 
مشاعرنا التي كانت» وأصبح إنسانًا لا آعرفه» لكنني رغم قسوة 


۳۳۹۵ 


قلبه وابتعاده ظلمت نفسي وبقيت على حبه وتعلقي به. 

وحدهما جدي وأبي كانا يتشبثان بالأمل» فعمليات الجيش 
والفدائيين التي لا تنقطع يرد عليها الصهاينة بكثير من الغارات» أحيانًا 
أحسدهما على استمرار حلمهما وإيانب| الطاغي رغم كل الظروف. 


- يستهدفون المدنيين آملا في إخضاع القيادة. 
قال السيد شاذل فى فخر: 


۳۳۹ 


- لا تنسوايا جماعة أن كل هذا بدأ منذ الأول من یولیو ۱۹۷ 
في معركة رأس العش.. عندما تصدت قوات الصاعقة للصهاينة 
ومنعوهم من دخول بورفؤاد.. هذا ردهم. 


50 ۳ : 2 ا 2 ۰ ۰ 
عم إلاكن حل تراه متهم بای تقديم بان قله ها تم إن 
من قبض عليهم في عملية لافون لم يتم إطلاق سراحهم إلا ضمن 
صفقة تبادل الأسرى عقب النکسة هل فهمت شيئًا؟ 


¥ 


- أتمنى أن يكون الوضع كما تشرحه يا عمي. 

قالها مُتشككًا وسط صوت الطائرات والقنابل والحديث 
الذي لا ينقطع عن خر كان جدي يتابع حديثهم في ترقب» 
ES‏ دار ذلك على نفسي» 


- بالطبع يا سيد شاذلي.. جلال شاب نادر مثل صابر.. وأنا 
أفتخر مهم انبم أبطال رفضوا مُغادرة الیش إلى الآن. 


ليرفا 


- يقولون إنهم لن يتركوه إلا بعد النصر.. أريد أن آفرح ‏ 
بجلال وأرى أحفاده لكنى لا ألومه أيضًا. 

- بارك الله فيهم وأعطاهم ما تمنوا قريبًا. 

صمت أب قلیلا ونظر أمامه إلى اللا شيء؛ ثم نظر إلى أمي 
وكأنه نظراتپ| الصامتة السيد شاذ 


< 


وتجفف e‏ اقتربت السيدة يونا 0 يوسف e‏ 
وقد بدت علیه| الکابة وقالت: 


۳۳۹ 


- يا ست وداد.. أراك على خير.. لقد سافر دانيال وزوجته مع 
عائلتها وسوف نلحق بهما. 

تركت أمى هناء وقامت تقف بجانبها تستفسر: 

- كفى الله الشر.. إلى أين؟ ومتى تعودون يا ست يونا؟ 


السياسية كما تعلم لكني لا أعتقد أنهم سيتركونني أدخل مصر 


انطلق صفير واحد طويل من بوق الغارة.. فعلمنا أن الخطر 

قد زال» وبدأت كل عائلة تلم شمل أفرادها للصعود إلى بيتهم.. 
2 

كان مراد ينظر إلى عائلة موردخاي في حيرة لم تخف علیه في حين 

و اس أنيسة» كانت مُنشغلة بترتيبات فرح هناء 


3 


بداية 19548 


مجددًا إلى «عمارة آل داوود» بعد أن ظننا ذهابه بلا رجعة» 


- سوفك نزف ہا العروس 
موردخاي.. لقد ابتعتها بثمن بخس! 

- هكذا يفعل أغلبية العائلات اليهودية في ممتلكاتهم بعد أن 
يتخذوا قرار الرحيل. 


۳:۲ 


- إذا آردت الحق.. كانت عائلة محترمة لم توذ أحدًا آبدد ول 
بسع 3 ۳ قط» ا ف المناسبات ا مصریون 
بالسيارة. 

ب ستطرد والد جلال: 


- زانط آخر العنقود. وبذلك أكون قد سترت البنات. 


كان جدي پُراقب حركتي بين البلکون والسلم وقد آسند ذقنه 
إلى عکازه متأملا آملاء كنت أبحث عنه في صمت.. کل الأوقات 


۳:۳ 


تمر سريعًا إلا وقت الانتظار» هل يتواجد اليوم؟ لا بد أن يتواجد 

فقد حضر صابر کا يفعل كل فترة» أريده أن يرى فستاني وتسريحة 

ی ا ی ا ی ر 

نظرته هي ما تن لفحي يا ۱ و 
الحب اه الحياة والة 


- سوف یکون لنا لقاء ضروري في شم النسيم» سيوافق 
زياري القادمة آما الآن دعيني أستعد لأرتدي بدلتي كي أستطيع 
أن أقف بجانب کل هذا الجمال. 


345 


دخلنا الشقة سویّا فصافح جلال الجميع مُبتهجّاء وصدح 
صوت عبد الحليم «قولوله قولوله قولوله الحقيقة قولوله بحبه 
بحبه من أول دقيقة» ليرقص معه أطفال العائلات في انتظار 
العروسين» لاحظت نظرات مراد الحزينة لجلال إلى أن توارى عن 


ل 
فتوقفت.. إنه الحاخام يقف في يده كتاب يقرأه ويبتسم لي.. أراه کا 


۳1۵ 


وقال: 


0 


۱ ات‎ 
Nm. E 


۳:۹ 


1939 مارس‎ ٠ 


فوقعت لمع في العا رالات كا ا اعا رة 
طويلة لزجة حول رقبتني تخنقني.. فلم أعلم كم من الوقت مضى 


۳:۷ 


وعلى صوت حليم آنتظر الثأر لأخي من الصهاينةء النصر الذي 
سيعيد ال جلال» هكذا أنتظره بشوق ملأني منذ النکسة» أشعر بهذا 
كل يوم بینا الجميع منهمك في روتين يومي لا يتغير» أمي تشرب 
اپ عسي عه , 


٠‏ - أحزنني مقتل الشهيد الفريق عبد المنعم رياض بالأمس 
جدا.. هذه الأخبار تجعلني أشك في النصر على اليهود. 


514 


تصفح جدي الجرائد فاتسعت ابتسامته وقال: 


- نحن الفائزون يا مراد في جميع الأحوال. 
- كيف والأرض تضيع هنا وهناك؟ 


- نستشهد فنربح الجنة أو نتتصر فتربح الأرض وال حنة بمشيئة الله. 
كثيرءًا فقال جدي: 


- ضللّق يا مراد صدّق.. يقولون إنه عندما عبر القناة عائدًا 
أهداه ضابطًا من المخابرات شريط تسجيل لأصوات الاسرائلیین 


۳:۹ 


صحت رغ عني: 

- الله أكر.. 

سالت دموع مراد من الفرحة وقال: 
و 0 


3 ر شمن زا ی وعربي 
يقة ما على تحرير القدس في إخلاص لحررناها. . أنا أريد تمويل 
أفراد المقاومة» سوف أجتهد وأنتظر ما يعطيني الله في المقابل 


۳0۰ 


- إذا افترضنا أن هذا الكلام جائز.. فما علاقة عمك أحمد به؟ 
- أريد مُشاركة عمي بضخ مبلغ من المال لأطوّر من المقهى 
لتصبح مقهى أفرنجي بدلا من مقهى بلدي» كمقهى ريش في القاهرة» 


- آردت 
معك.. لکن من الواضح أنكِ تتجنبين الحديث معي.. هل ما 
آشعر به حقيقي؟ 


۲01 


- أشعر أن جلال هو السبب.. هل أنا حقی؟ 
= نعم.. لا أريد أن أزعج مشاعره.. كفاه ما هو فيه.. ربا یظن 
أن بيننا شيئًا. 


Yor 


١959 أبريل‎ 


استعدت المدينة لاستقبال (ث e‏ علقت دمیات مبيئة 


- وداد تخاف عليك يا حياة. 
- تخاف من التليفزيون؟ لم أعد صغيرة يا جدي. 


- أعلم جيدًا.. السنوات تسبقنا دائّاء لكن لا تقولي لأمك 


Yo 


أنا كبرت» تسعة عشر عامًا في عرفها تعنی نك لا بد أن تتزوجی 
البارحة. 


- ألا تريدني أنت أن آنزوج؟ 
- هذا یوم ای رك مت ار 


الذي ینش معه جسدٌ أي افزیل الذي لا يقوى عل فض هذا 
الاشتباك الغريب! هرولت إليهم وأنا أخشى الاقتراب في آن 
واحدٍ أتبين وجه الشخص الذي يتعارك معه. 


04 


وإذا به مراد يظهر من العدم ويحاول إحكام قبضته بقميص 
جلال وهو يصيح: 

- هل تظن أنني لن أقدر على شخص مثلك؟ 

بيدا يعلو صوت أبي في وسطها ومن خلفه غرباء من المقهى 


هناك. خاولت امس عي ا ا عت تلاحقني 
في كل مكان حتى جعلني أتلكا في الكلام وأنا أسأله أملا في مبدثة 
الأجواء! 


00 


- أبي» هل تعلم م حدث ذلك؟ 

فنظر إلى نظرة تعرّيني من داخلي لكنه لم يرد إلا بعد فترة وكأنه 
شعر أخيرًا أنه لا ذنب لي في كل ذلك. 

- لم يحدث شيء يا حياة» جاء مراد إليّ كي يفاتحني في موضوع 


ت بالتأكيد 


N 


Nu 


ت توارتت الأجيال هذه العادة حتی آصبحت من التراث 
الشعبي لأهالي بورسعيد.. لكل شارع وكل حارة ألنبي خاص 
مهم انظري.. لقد أنزلوا الدمية. 


۳۹ 


فهمت من كلامه أن ما قاله أي صحيح وأنه حاول حل 
لمراد صار صر شا الآن.. فأخفيت قلقي في داخلى ونظرت إلى حيث 
يشير كان أبناء المقاومة الشعبية يسيرون في موكب مبهج» يرفع 


هيئة «اللورد ألنبي»» 


رع ات من دقائق قراخ نيسة وکاما تحاول 
التکفیر عا فعله جلال بطریقتها الخاصة وتعيد الیوم إلى نصابه 


۳۷ 


- نحن جاهزون يا أم حياة.» الخبز والخس والجزر والخيار.. 
الترمس والحمص أيضًا.. والمياه والعصائر الباردة. 

- وأنا جهزت الرنجة والفسيخ وترمس الشاي.. هل سيأ 
جلال؟ 


۲ ۲ 


0 1 ۳ 1 
الشمس مشرقة والجو بديع» حقا أحب الربيع بكل ما يحمله 
للنفس من مهجةء يحب الإنسان كل ما يدق على وتر الأمل في 
جوفه يحب أن يحلم ويصدق أن أحلامه ليست ببعيدة» وأنها لا 


۳0۸ 


بد ستتحقق يومًا ماه ثم يعيش على هذا الأمل يننظر ما تمنی ولو 
تكلف الأمر دهرّاء إنه الشغف الذي يبقيك مستيقظًا ويدفع بك 
إلى الجنون. 

فرشت الملاءات على أرض الحديقة الوارفة» وجلست بجانب 


أخيراء وفضحتني مشاعري» عندها لاحظت غياب ابتسامة مراف 
التي ارتاحت في غياب جلال کا أظن» لكن جدي كان مُراقبًا 
جيدًا لنا حميعًا رغم تظاهره بعدم الاكتراث لشيء» أقبل جلال 


04 


علينا مازخا أو ربا يحاول أن يظهر لا مبالاة منقطعة النظير كعادته. 
- باتوی 


- دعوني أساعدكم في تحضير الوجبات للجمیع؛ أراهنكم 


نجيلة یستظلون تحت ظل شجرة كبيرة 
يحتسون الشاي» وانشغلّ كل عائلة صغيرة بحديثهاء فلا بدأت 
آشعة الشمس في الانحسار قال مراد: 


۳۹۰ 


- هیا بنا يا شباب لنتمشى قلیلا عند الترعة.. لن نمضي اليوم 
ماكثين على النجيلة. 

نظر إليه إخوتي في كسل فقال صابر: 

- سألحق بك بعد برهة.. التهمت كثيرًا من الفسيخ.. لا 
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مشیا ا ار چلال 
غاب طیقنا عن الجمع» نظر مراد بملال 

- هل أنت مرتاح الان يا صديقي؟ 

نظر جلال بطرف عینه إلى مراد وكأنه یضطر للحدیث معه: 


وابتسم فقال: 


۳۰۱ 


- أنا لست صديقكء وأنت تعلم ذلك جيدًا. 


۹ 


في الحقيقة كانت تدهشني برودة الأعصاب التي يتحلى بها مراد 


كثيرّاء فهو أمر لم أرّه لا في جلال ولا في بي ولا في أي من خوت 
ان ن أي رجل آخر في عا أمره 


- تتعلم منهم؟! كنت أظنك فلسطينيًا تعرف تاريخ عروبتك 


جيدًا!! هؤلاء الشتتون في الأرض جعوهم للسطو على أراضيناء 
ولولا قيادة ودعم بريطانيا منذ ۱۹۱۵ لما كان هذا الكيان القذر. 


۳ 


- لعنهم الله کا شرّدونا.. يا الله لقد نسيت ميعاداً هاما في 
القهی.. فلتعتذرا لهم جيعًا لا يُدَّ أن أنصرف الآن. 


أردفت في شفقة عليه: 


الجميع إجازة في شم ال 


اندهش جلال ثم التفت ينظر إلى الترعة 
فاستطردت قائلة في غضب: 
- وهو الذي يقف بجانبي في يحدث من غرائب في الشقة» 


نكف 


هل تذكر الرجل الذي رأيناه على سطح العمارة سويًا؟ 
- رأيته وحدك.. أنالم أرَ شیثا لأنه لم يكن هناك أحد. 
ا ا و 0 


عن مستقبلنا في بلد تكافح من أجل حريتهاء أفكر مائة مرة قبل 


۳۹ 


لأشياء تافهة تقبع داخل عقلك أنت وحدك من أثر الرفاهيةء 
بمنتهى الصدق.. لا وقت لدي للخرافات . 
- حسنًا.. فليساعدني مراد لأتخلص من تفاهاي ولتبقٌ أنت 


على الجبهة. 


١ 
NS 
N, 


۳۹۹6 


أوائل ۱۹۷۰ 


أحبه کابن لي 
۱ 
لا تملك كلمة على ابنهاء دا هي مسألة مُنتهية.. سیضیع شبابك في 


۳۹۹ 


انتظار من لا أمل فيه. 

- وما الطلوب مني؟ 

جلست أمي بجانبي وتغيرت نبرة صوتها. 

- أريدك أن تنتبهى لنفسك يا حياة» فلن يعمر أحد منا لك 
انظري 


قاطعنا صوت عصا جدي صائحًا: 
- يا حيأة... أين قهوتنا؟ 


ينف 


نظرت أمي باتجاه صوته قائلة: 
- لقد أفسدك دلال جدك لك ولم ننتبه.. ها اذهبي إلى السوق 
لتحضري السمك من عم مصري» ثم إلى الطرابيشي لتأي بطربوش 


الطربوش إلى الآن!! 


- خيرًا ما فعلت يا سيد أحمد. 
على الغداء كان الأمر روتيئيًا وملا بعض الشيء الجميع 


۳۸ 


يتحدثون عن السياسة بلا انقطاع» ف حين محاول جدي التغيير 
لكن الدائرة تدور وتقف عند ما يحدث في فلسطين المحتلة الآن. 
ا ی 
کي عندها انیم 1 


نظر ۲ عصام مُتهکَا يبدو على وجهه الاعتراض» وقبل أن 
ه یکلمة» لاحقه جدي في هدوء: 


۳۹۹ 


- أعرف ما ترغب في قوله يا عصام.. عندما تكون جزءً! 
من حدث ما فإنك لا تراه.. هذه حقيقة الأمر مهما حاولت إقناع 
نفسك بغير ذلك.. لا تحاول إطلاق الأحكام الآن. 

نظر صابر إلى عصام الذي امتلاً بالغضب: 


- كنا محتلين بلا كرامة وأنت تحدثني عن الخبز! 


سريعًا أردف مرتضى 


۳۷۰ 


- والآن.. هل أصبحنا أحرارًا؟ 
- نتائج الثورات لا تأي على طبق من ذهب» الثورة نجحت في 
أغلب أهدافها.. لا تنس أن الدول العظمى لا تريد لمصر أن تقف 
على قدميها أبدًا لأنها تخاف على إسرائيل من قوتنا.. 
ج ټلمي ستبقى عظمى والدو 


- رحم الله يسري ورزقنا الشهادة. 
على إثر كلياته خرجت أمى عن صمتها المعتاد صائحة: 


۳۳ 


- كفوا جميعكم عن هذا الحديث.. لن يذهب أحد للحرب» 
كفاهم يسري.. أنا أحترق كل يوم وأبدو قوية من أجلكم وأنتم لا 


تسعرود. 
ثم بکت وهم صابر أن يقول شيئًا فنظر له أبي لیلتزم الصمت 


I 


۳۷۲ 


يونيو ۱۹۷۰ 


1 ا ' لل : 
أ يهال خرن ا وجو اعم لد 
في الظهيرة كنت أعد الطعام مع في المطبخ» وكان 
TS‏ 0 


القهوة وسمعت أبي يقول: 
- هل تعتقد يا أبي أن عبد الناصر سيوافق على وقف إطلاق النار؟ 
- تقصد «مبادرة روجرز» المقدمة من أمريكا؟ لو كنت مكانه 
لفعلت. فرصة ليستعد اليش من جديد. 


- عندك في البرطمان. 
لوحت به في وجهها فارغا فقالت وعيناها تدوران في المطبخ كله: 


Yé 


:- هذا عجيب! لقد ملأته البارحة فقط! 


- سوف أحضر بعض الملح من أبلة أنيسة. 
- اسرعي. 


ذهبت إليه وأنا أمسك بقلبي في يدي أنا أعلم أن والده لا 
ی الفترة» طرقت الباب وأ 


آفاقتنی كلمات والدته: 
- من یا جلال؟ 
نظر إِللّ واا وترك الباب ودخل! كدت أبكي غير مصدقة 


۳۷۵ 


- حياة.. ادخلي يا حبيبتي. 
تلجم لساني وفطنت أنني لست على ما يرام فأمسکت بيدي 
وأدخلتني وأغلقت الباب» نظرت الیها وبکیت.. احتضنتني 


ليختفي» أنا أحبه لذلك صبرت كثيرًا.. مرت سنة.. إلى متى 
أتحمل؟ 


إفف 


- صارحيني.. هل تربطكِ أي علاقة بمراد؟ 
- حتي أنتٍ يا أبلة! 
- أنا فقط أتأكد.. اتركي لي الأمر ولا تبكي.. اصبري. 


و یت ابل داك رخاف تارتف هل نيت ؟ 
ترکت أمي الطبخ غاضبة والطعام يغلي على النار وقلبي يغلي معه. 


اد 
3 


يفنا 


o 
N 


- اهدئي 
قال مراد؛ 
- عندك حق يا جدي» کلنا نفتقد وجود جلال. 


ئی يا وداد.. ماذا بك؟ 


۳۷۳۸ 


ثم نظر ال نظرة خاطفة وهو يقول: 

- ربا يكون اليوم في زيارة.. سوف أمرٌّ عليه. 

لا أعلم ناذا أشعر أن جدي مثل جلال يغار علي من مراد» 
يخاف أن يأخذ مراد مكان جلال في قلبي وهو الأمر المستحيل» بعد 
أن انتم الغداء جاء وقت الة 


أردك ن يكون مراد وسیطا بينى وبينه لكى يتأكد أننا لا 
تربطنا علاقة عاطفية» لکن هل يا ترى سيأتي جلال؟ أصبحت لا 
أعرف كيف يفكر.. ربا رأى في رسالة مراد نوعًا من التحدي له 


۳۷۹ 


فأنا ما زلت أتخذه صديقاء وربا أشياء أخرى كثيرة فعقول الرجال 
تحتوي على طلاسم من الصعب معرفتها. 

أردت أن أبتهج قليلًا فارتديت فستانًا آصفر فاقع اللون» هذا 
اللون يذكّرن الس فرصت شید كل سب لايد ان أقاوم 


نظر ال عيني نظرة طويلة مليئة بالعتاب ول يعلق ففعلت أنا: 
- ألن تتكلم بعد كل هذا الغياب؟ لقد أوحشتني يا جلال.. 


۲۳۸۰ 


تقريبًا مرت سنة. 
-لم أستطع أن أزيف مشاعري يا حياة. 
- تزیف مشاعرك؟ ألم تعد تحبني؟ 
آشار إزاه اريك عمد اي شرب ره ی ره 
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بأمور أخرى).. 


۲۸۱ 


- وهل عرفت؟ 

- بعد أن تشاجرنا قررت أن أنسى الأمر برمته» اجمکت في 
خدمتي بالجيش وفي العمليات التي كُلفت بهاء فالأخبار لا تنقطع 
على الجبهة.. والشهداء والجرحى كذلك لا تتوقف آعدادهم» 


- أنتٍ تتذكريه في أسعد لحظاتنا! ماذا أسمي هذا؟ اسمعي يا 
حياة.. أنا رجل شرقي لا أقبل أن تتخذي صديقّاء لا أقبل أن تكون 


YAY 


زوجتي على علاقة بطرف ثالث تسميه صدیقا. 

2 يساعدني على تخطي أزمة السحر الملعون بالبيت» لقد 
آصبحت التاسامات تتجول في البيك لیل ونبار: آراهم مثلا راك 
صدقني.. إن الحاخام الأكبر يقف دومًا بجانب جدي وأنا أخاف 


- لقد تأخرتِ ولا أظن أن والديك سيعجبه) تأخيرك. 


AY 


= أنت قهرت ثانية: 
- خيرًا من أن أتكلم الآن. 
- وهل أنتظرك سنة أخرى؟ 


۳ 


YA 


أغسطس ۱۹۷۰ 


أنظر كل يوم في المرآة وأردّد: «آنا بخير.. الله 


با شعاج 
او وا تس کاک اله الي ا 
أعرفها ثم يضحك بصوت فج» فيضحكون بعده ‏ »لکن 


A0 


آنا لا أحلم.. ما أراه حقيقي بلا شك ماذا حدث الجدي؟ 
هل يعرف هؤلاء الحاخامات من الأساس؟ وإذا كان الأمر كذلك 
فلیاذا يستعين بي الحاخام الأكبر فيا يخفيه جدي عنه؟ هل هؤلاء 
الحاخامات أناس حقيقيون مثلنا لكن في عالم آخر؟ آم هُم من 


EEE‏ وف وت و 
جدي 2 جسدًا في وسط الشموع ودماء في كل مکان» ولا 


۳۸۹ 


مر بصري لنهاية امحسد وجدت رأس الشهيد يسري! ظل جدي 
يضحك والحاخامات يباركون الوليمة ويتعازمون على بعضهم 
البعض.. كل منهم يمسك بسكين حاد في استعداد تام!.. الأمر 
الذي جعلني أصرخ بلا توقف وأنا أنظر إلى جدي في هلع ودموعي 
تنساب 9 
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شعة الشمس الخافتة على الکان! أين ضوء الشموع الخافت؟ على 
لمائدة يجلس مراد وعصام ومرتضی حول الطعام في ذهول, نظرت 


YAY 


إلى صورة يسري التي علقها أبي جنّا إلى جنب مع صورة عبد 
الناصر وهرعت إليها أبكي في حرقة. 
اقترب مني جدي في وهن يحتضنني وأنا أحاول أن أبتعد عنه 
ارت لسارت براي ااا الا عل ی A‏ 
برمته) لأول 0 


۳۸۹۸ 


۸ سبتمبر ۱۹۷۰ 


كانت الساعة الثامنة والربع مساءً والسيدة أنيسة 
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سمعنا طَرِقًا قويًا 


ومتلاحقًا على الباب فجاء جدي يستند على 
عکازه أسرعت أفتحه فوجدت مراد يدخل ويصيح فينا: 
نتم لا تستعملون التليفزيون أبدًا؟ 


۲۸۹ 


قلت: 


- وهل حدث شيء؟ 
دخل مراد وفتح التليفزيون وسمعنا صوت تلاوة للقرآن 


۲۹۰ 


تسمرنا في آماکننا.. يملا الذهول والصدمة المكان من حولنا 
لنغرق فيهم.. نظرنا إلى بعضنا البعض وكأن الحياة تقول لنا كل يوم 
«الیوم شوت أعطيكم درسًا جديدًا. “غيل انم مستعدون؟) 
بكاء آمي والسيدة آنيسة 


1 7 ٤ 
تركت السيارة اهاي بورسعيد عتشدين فق جميع شوارعها‎ 
وأزقتها يرفعون صور عبد الناصر ويبكون» لا أحد يصدق أنه مات‎ 


۳۹۱ 


وكأنه تلد لسنا وحدنا على الطريق» السيارات ملأت الطرق إلى 
القاهرة» حتى عربات النقل نقلت الأفراد إلى منشية البكري حيث 


منزل الرئيس. 
تركنا بورسعيد الصغيرة لنجد مصرنا الكبيرة كلها عند أول 


۳۹۲ 


يوليو ۱۹۷۱ 


أنا أفقد مساري في الحياة ولا اع القدرة على التمييز 


مويك یواسم روم ليك که رح 


لا آری النور والأمل من حول ف فقط مراد يبثهما 5 0 0 


۳۹۳ 


اختفى جلال بشكل دائم من حياتنا أثناء تطوعه بالجيش. تمامًا 
كاختفاء صابر الذي نتلقى مكالماته كل حين. 

بعد الغداء جلس أب مع مراد بينه| تعد أمي مستلزمات جدي 
لأوصلها للمشفی طرق الباب وسمعت أبي يقول: 


خر مراد غاضبًا داممًا تتبعه نظرات السيد شاذلي فقال أبي: 
- مسكين مراد.. يحلم بالقومية العربية بعد أن مات زعيمها. 


ب الرئیس محمد أنور السادات يبذل الكثير من الجهد من 


۳۹ 


أجل السلام.. ستظل الشعوب تحلم وهي جالسة تحتسي الشاي 
في العصاري» ثم تصب غضبها على من يضحون بأرواحهم على 
الجبهة. 

- لم أقصد هذا يا شاذلي لكني أتمنى ألا أموت قبل أن أرى 


0 


۳۹۹۵ 


۱۹۷۱ 


توقفتا ناذا لم يكن جلال مثله؟ ناذا لا يملك سوی لسان 
مثل رصاصة حرة تنطلق فور أن يضغط على زناد غضبه كالعادة؟ 
ما يفعله مراد يمعل أي قلب مهما بلغت قسوته يميل الیه» کا أن 


۳۹۹ 


جلال لم يترك لي ما يشفع أفعاله» تركني مع اتهام صريح منه بأنه لن 
يثق بي مجددا» أو ربا قالها تحت تأثير الغضب فحسب! إنني أشعر 
بصدق جلال رغًا عني» ولا أريد سواه في الحياة» فقلبي يطمئن إليه 
e‏ اي فا 
الأول 


وکدت ا رازن فهرع إل طاقم التمريض فقالت إحداهن: 
- إنه في غرفة العمليات. 
- ماذا.. متى وكيف؟ ولماذا لم يخبرنا أحد؟ 


۳۹۷ 


- لا أعلم.. المعلومات في الاستقبال.. أنا لست مسؤولة عن 
حالته. 

رأيت الطبيب الُعالج فهرعت إليه أسأله عن لجدي فقال: 

- اهدئي.. لا يْدَ أنها تقصد المريض الجديد.. لقد نقلنا جدك 


وما تنافر منها اختلفب». 
سلم مراد ما معه إلى الممرضة لكنه التف إلى جدي حين ناداه: 
- مراد.. 


۳۹۸ 


أتى مراد مبتسًا وجلس بالقرب منه.. فقال جدي: 

- هل فكرت يومًا كيف تريد أن تنتهي حياتك؟ 

اختفت إاتسامة مراد ونظر إل في قلق ثم نظر إليه وأجاب: 
- لا يا جدي. 


- مراد ملك ب دی أت تمل ی ال 
- أعلم جيدًا وأعذره» لكني كنت أستشعر كرهه لي قبل أن 


۳۹۹ 


- هذا غير صحيح. 
- أبدًا.. جدك يحب جلال ويريد زواجک وآنا أحببتك يا 
حياة وأريد الزواج بك. 


تسمرت قدماي دون أن أشعر من هول الصدمة ولم أستطع أن 


- هل رأيته مع إحداهن أم كان وحيدًا؟ 
زاغ بصره وعقلي معه فغضب قلبي أشد الغضب لعلمي 
بالإجابة الحقيقية.. فا استرسل مراد: 


۴۲۰+ 


- صدقيني آنا لا أذمه يا حياة.. جلال شاب طبيعي آنا 
بر با لا يريد عقلك أن یصدقه أنا أقترف الكثير من الأخطاء 


لكننيٍ لا آدمي المثالية» جلال إنسان على خلق لكنه متناقض وأناني 


0" 
ا 


۱ 


ديسمبر ۱۹۷۱ 


ی التلیفزیون» آمال . زوجة ا تداعب ابنها حمال» 


ومرتضى مع أصدقائه وعصام في القاهرق بینا جلس أي مع 
مراد في البلکون یلعبان الکو تشینف ويشوي مراد (آبو فروة)» 


۳۰۲ 


وقفت أنظر إليههما في شرود.. ما أشبه اليوم بالبارحة» أتذكر عندما 
جلست مع جلال وجدي يسرد لنا حكاياته عن الصهاينة ونشوي 
الکستن؛ ما آغرب الأيام وتقلباتها! أين جلال الان؟ أين جدي؟ 
إنه لا يدري کم أعاني في غیابه بعد أن أتعبّهُ کبده وأفقده الوعي في 


- كيف وأنتٍ تحملقين في الحائط؟ 


- لا شيء يا أمي.. 


لم أستطع أن زيح عر عيني إلى شيء آخرء نظر الصغير جمال حيث 
آنظر وصرخ با( طلت ضربات رأس اماع ف اتا تتظلم 
وتتسارع» وأصبح صوتها آقوی وأنا آشهق ویبدو عل الخوف.. 
قامت آمي والسيدة آنيسة باتجاهي ومن ورائها أبي ومراد.. التفت 


۱۹۷٩ يوليو‎ 


أن أقتل حبي الذي لم يُقدر له الا 


بأسرارناء وتتمايل أنوارها مع ضحكاتنا التي لا تملء هكذا كان 


0 


برد الشتای الآن وقد وهن العظم منه لم يعد يبالي به أحدء اعتقادًا 
أنه وصل خرف الشیخوخة لكنني في أعماقي أدرك أن وراءه سرًا 
يخفيه کا يقول الحاخام» يا ها من حياة قاسية. 

استطاع صابر الحضور. كان يعلم في قرارة نفسه علاقتى 


0 


نب زوجته يحاول أن 


أمره همني.. ثُرى هل يأتي جلال؟ وهل سأشعر بالندم حينها؟ 
يا إلهي ماذا حل بي؟ إن مراد هو العريس الأمثل والإنسان الذي 
أحبني بصدق» وبرهن على حبه وتحمل الكثير من أجل إرضائي» 


۳۹ 


أيكون هذا جزاءه؟ 

الكثير من المشاعر المتناقضة مع أجواء الفرحة التي بذل أبي 
وأمي مجهودًا كبيرًا لإحيائها داخل البيت» جلس أبي ووالد جلال 
في مكاخا المفضل وكان حديثه) طویلا كعادتهيا. 
حينهاء رب أتركهم جميعًا 


۶ 


يسري! وتقترب مني والدة جلال لتسألني: 
- لاذا يا حیاة؟ آنا أعلم حبك لجلال! 


كادت دموعي تفر مني قبل أن أقرر نفي التهمة عني: 
- لتسألي جلال عن مقهى «ريش» في القاهرة. 

- أنا لا أفهم؟ 

e‏ ود وت 


۳۸ 


دیسمبر ۱۹۷۲ 


الشمس ترسل أشعة طيبة عبر نافذة الغرفة ب 


- هناك خطرة و لغب[ ف ا لا ظريق لب 
عنهاء ومراد لا يستحقهاء جلال يحبك وأنا أعلم ذلك-وأنتِ في 
قرارة نفسك تعلمین» لكنه نبيل لا يريد لهذا ا لحب أن ينبت في ذُل» 


۳۰۹ 


بل في نصر وعزة وحرية. 
- أنت تتحدث مثله تمامًا.. ولماذا يتزوج الناس كل يوم ٍذا؟ 
- لأنهم يتزوجون بأناس عاديين» جلال يحمل هم الوطن على 
كتفيه في شجاعة» أتمنى ألا يفوت الأوان قبل أن تفيقي من سيطرة 


و تعطيه أنت المظروف؟ لقد اقترب ميعاد رجوع أ 1 
- ربا آنام وأنسىء ليكن معكِ أنتِء للمرة الثانية لا أريد 
لاأحد أن يراه.. لا أمك ولا آحد من خوتك ولا الشعبان. 


۳۰ 


كان جدي لا يذكر مراد إلا كثعبان» وكنت أتضايق من هذا 
لكني لا أستطيع أن أضايقه أبدّاء وافقته في استسلام فقال: 
0 
قتربت فنظر إلى وأمسك يدي وقال: 


ع ان ع E‏ 
الآن أن یدلنی على ما يخفيه. 


11 


كنت على دراية أنني أتكلم مع وهم.. أشباح.. لكن خوفي 
على جدي جعلني أفعل: 


ازجا با جدي Ra‏ 


قال الحاخام وقد أطبق السکین على رة قبة جدي وجحظت 


e 


وا وينظر إلى أشعة الشمس في رضا واستسلام للحظات.. 
و ا 


۳۱۲ 


: م دخل في 
موت جدي» أقسم انني لو رأيته مرة ثانية سأمزق أحشائه!ء ولو 
رأيت جدي مرة ثانية لسألته وفهمت منه وتوسلت إليه كي يخبرني 


۳۲ 


الحقيقة! تذکرت فجأة الظرف الأبيض الذي خص به أي» وهرعت 
إلى دولابي كأنني سأرى جدي أمامي» أمسكت الظرف وبكيت من 
جديد بحرقة» هل أقرأه أم أحترم الأمانة؟ ظللت في في تلك الحيرة 


حتى قورت في النهاية أن أحترم رغبة جدي رغم و فذهبت 


3 


- ٹا ید أن تقول يا أي؟ آنا لا آنهم شيئًا. . هل كان هذا 


الخطاب اه من آثار الغيبوية؟ 
- حسنًا.. بعد أن رحل الذي كُنت أخاف عليه.. سأقص 


54 


وبدأت في سرد قصتي الُريبة مع الحاخامات فجحظت عين 
أي ولاحت عليه الدهشة والخوف» وقال وكأنه یتحدث من عالم 


0 
٠ 1 


ی 
AMI‏ 


۳۵ 


يوليو ۱۹۷۳ 


- لا تنس أنهم یفوقوننا في تكنولوجيا العلومات ونوعية 
الأسلحة والإمكانيات» كا هم أكثر تنظیّا.. الجيش أعلن حالة 


۳۹۹ 


التأهب في الطارات والقواعد الجوية أكثر من مرق ثم أعلنوا أا 
جرد تدريب روتینی» الكثير من التدريبات والمناورات دون فائدة» 
ستطم آن یکمل ما بذام نلاست:. كانت انكس أ ارات ف 
مایوء وانقضی مایو وانقضی یونیو والان یولیو ولا تقدم يُذكر. 

لكننا تفوقهم في حا 


لشهيديمري وکل ا کنت فقط أسترسل في 
ا الع ع ی 


00000 


۳۷ 


فجر ١‏ أكتوير ۱۹۷۳ 


منذ أن هل رمضان انقطع دابر ا 


تذكرت کلیات جدي وهو بو يقوها أثناء حکایاته لي آنا وجلال.. 
«الوقت هو أغلى ما نملك».. كان يؤكد على هذاء وكأنه يحاول 
أن یمنعنا من النسيان أو احتالية وجوده. كان تلك الجملة هي 


54 


مفتاحه في الحديث وكثيرًا ما رددناها وراءه آنا وجلال كنوع من 
آنواع المزاح؛ ولكن ما هو أغلى ما نملك؟ وكيف نضعه في الوقت 


جدي مُلْصقة بخطاب بينهم يقول: 
«في ۱۹۵۷ جلست على الکرسی البامبو في البلكون قبيل 


۳۹۹ 


الفجر أترقب حركة امارة القلائل» وأترقب الزمن يزحف في سرعة 
وثبات لاتم عامي السبعین لا استطيع آن ارجوه لیتمهل قلیلا آو 
آسرعه فينقضي زماني في هدوء» كل ما آمتلکه الآن هو الترقب 
والانتظار» استغرقت عمرًا كاملا لاستوعب الاعیب الحياة. .ومع 


يقرب من الخمس عشرة سنة.. ومع ذلك لم أستطع تحقيق حلمي 
إلا بالحيلة.. والسحر لقد نفذت نصيحتك وذهبت إلى الحاخام في 
القاهرة» وألقيت ما أعطاه لي في سطح عمارة» ذلك الصائغ الذي 


۳۳۰ 


يدعى عزيز المصريء لكني ما زلت أشفق على هذا المسكين صاحب 
العیارة بالأساس وأولاده الصغارء كانت امرأته تملك حدسا سيا 
قویّا تجاهي لكنه لم يصدقهاء لقد آغرقثه بالحيلة والخبث في الديون 
حتى اقترض الكثير بضان العمارة ومحل الذهب وأصبح لا حيلة 
له الآن لقد استوليت على العمارة 

ه ماج 


5 


الخلم الطو 


لا زائرّاء أو آتي آنا إلى أرض الميعاد يومًا ما مُّقيَا لا زائراء أحلام 


سوف تتحقق بالمثابرة صدقنى. 


مع عائلته» وأمنى أن ألقاك في الدولة اليهودية مقي 


۳۳ 


سوف أطلعك على أحد خيوط الخلم يا داوود الأمر هام 
وخطير وأنا لا آتمن غيرك في الحياة» ولا حتى ليفي» تعلم أنه في 
السابعة عشرة الآن وأنه طائش» لذلك أرفقت إليك كل الوثائق 
والخرائط الخاصة بخطط الصهيونية العظيمة» حافظ عليها ىا 


چ 


أن 


دزي أ في كل شير متها لكشي لا إلا 


۳۳۲ 


قلبى من جديد بولادة «إسرائيل» اليوم» كانت الولادة عسيرة 
كحلم اليهود لكنها حدثت» أردتك أن تشاركنا الفرحة أنا وجابي». 
ابن أخيك المحب 


هارون داوود عزرا - السادس من يونيو ۱۹4۹ 


+ أن الحكومات ل تعرف كيف تستعمل هذه القوة 
بالطريقة الصحيحة؛ فسقطت في أيديناء ومن خلال الصحافة 
أحرزنا نفوذاه وبقينا نحن وراء الستار وبفضل الصحافة کدسنا 


تفن 


الذهب. ولو أن ذلك كلفنا أارًا من الدم فقد كلفنا التضحية 
بكثير من جنسناء ولكن كل تضحية من جانبنا تعادل آلاقًا من 
الأمين أمام الله. 

............ يعد الأممين قادرين على التفكير في مسائل العلم 


ه العائلة التي رأيتها في صور الطفل! إنها والدة مراد 
مع هذا الطفل! لقد أراني صورة لأمه بعد خطبتنا لكنني لم أنتبه 
بالطبع! إِذَا لاب أمما صور لمراد في طفولته مع عائلته! كان ظهرها 


۳ 


۳۳۹۵ 


i 


ا 


1 


د أو إسرائيل 


3 


فیها جدي مذکراته 


بعنوان «الحقيقة لا 


سرائیل هارون داوود عزرا ووالد 
ثم و 


۶ 4 


ع اخفا 


5 
و 


ها جاء في 


انهمرت دموعى من هول الصدمة 


! 


5 


جدت اجند 


5 صغيرة 


دوب 


مکتو 


ب عليه ١‏ 


۶ 


ته 


5-5 


1 


عصر ١‏ أ کتوبر ۱۹۷۳ 


هب أبن وعا 
عادتنا» فا لحت ف set‏ 
إسزائيل» علا بالغاكهة و 


اا 


مراد رغًا عنى في انتظار أذان ا مغرب» كان هناك شىء مُرِيبٌ بلا 
شك شعر به إذ نظر لنا وابتسم في خحبث قائلا: 


۳۳۹ 


- حياة وعمي.. هل نما بخير؟ 

قالت أمى بتلقائية عجيبة: 

- لا آظنهیا يا بني.. يبدوان عجيبين هذا النهار! 
- لعلّه خير يا عمي؟ 


دخل إسرائيل بعينين زائغتين وأذن حراء دخل وراءه السيد 
شافلي يمشي بتفاخر في بدلته العسكرية لكنه ترك الباب مُواربًا 


۳۳۲ 


- أهلا وسهلایا سيد شاذلي.. سأحضر لك طبقًا.. 

- لا داعي يا أم يسري.. 

نظرت أمي وإسرائيل له في تعجب وفضولء إذ آنها الرة الأولى 
التي ينا أ 


شاخ وشعرت وکان الشلل قد أصابه» لكنه تدارك أمره وتصنع 
اندهاشه: 


- هل تحدئنی أنا؟ 


۳۳۸ 


أكمل السيد شاذلي وهو يضحك: 
- بعد أن تولى الفريق سعد الدين الشاذلي منصب رئيس 
أركان حرب القوات السلحة في مايو ۰۱۹۷۱ بدأ مهام عمله 
بدراسة الإمكانيات الفعلية للقوات المسلحة المصرية ومقارنتها 
قدرات الجيش الا ك 


۱ مع ابن عمه إسحق في فلسطين المحتلة» ويلتحق 
بتدريب الوساد في سن مبکرق ليدخل مصر تحت اسم (مراد 
نظمي» الفلسطيني في أواخر العام ۰۱۹۹۲ المناضل الذي يريد جمع 
المال لنصرة المقاومة الفلسطينية» لذلك كنت آتي إلى بيتك أغلب 


۳۳۹ 


الأوقات في وجوده.. لأقابله وأعطيه معلومات مُضللة» ساحني 
يا سيد أحمد لأنني شككت بك في يوم من الأیام» إلى أن بت أنت 
ولاءك بتسليمك الوثائق السرية كلها 
عندها صرخ إسرائيل ناظرًا لأي: 
سلمته الوثائق السرية!! لقد أنفة 


سي ل 
وني ثوانٍ معدودة كانوا حول إسرائيل يمسكون به في مشهد جعلنا 
نشعر ببعض الراحةء بعد أن خرج الجنود بالجاسوس. أدى السيد شاذلي 


۳۳۰ 


التحية العسكرية أمام أبي وانصرف.. نظر أبي لصورة يسري وقال: 

- لقد بدأ الانتقام يا شهيد. 

وقبل أن یکمل تفاجأنا بأخي نصر وزوجته وابنته وداد 
يدخلون البيت مذعورين بعد أن رأوا كل هذا الكم من العساكر 


صورة الشهيد يسري وسط ذهول نصر وأسرته. 


۳۳ 


الاثنين ٦‏ أكتوير ۱۹۷۳ 
- العاشر من رمضان - الثانية ظهرًا 


وتقوم قزآنتا < يا بالسيدي للقرات لغيه هنا هرت 
جلست أمي وظلت تضرب رأسها وتبكي وتقول: 
- آرید ابني يا سيد أحمد.. أريد صابر. 


۳۳۲ 


- اهدئي يا وداد.. صابر مثل كل جنود مصر ينتظر احرب.. 
سيرجع ساكًا إن شاء الله. 
دخلت السيدة أنيسة مُتوترة وأغلقت باب الشقة قائلة: 


- سعيدة.. الباب كان مواربًا.. يقولون الحرب قامت. 


مواقعها سالة عدا طائرة واحدة.. هنا القاهرة». 
- صابر.. ابنى.. 


۳۳۲ 


- يقول طائرة وليس دبابة.. لاد أن تهدئي.. لا تقدّري البلاء 
قبل وقوعه. 
«هنا القاهرة.. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة 


مف ا الشرقية لت هنا القاهرة». 
قالت السيدة أنيسة 
- الله معكم يا ولادي.. الله ينتقم من الصهاينة. 


۳۳ 


«هنا القاهرة.. جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة 
البيان التالي.. البيان رقم .. نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة 
السويس.. قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة فتصدت له 
مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة وقد أسفرت المعارك عن 


۳ 


البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض 
التوسط وقد قامت بضرب الأهداف اهامة للعدو على الساحل 
الشمالي لسیناء وأصابتها إصابات مباشرة... هنا القاهرة». 


۳۳۵ 


صاح الجميع «الله أكبر.. الله أكبر» ورجت الأصوات البلد 
- لا تبكي يا وداد.. لقد ثأر الأبطال ليسري وأخي.. اليوم 
يحتفلون معنا في السماء» اليوم يسجل التاريخ اسم «صابر أحمد 


o 


thE 


۳۳۹ 


شنت إسرائيل هجو 
للهجمات بنجاح» يقولون أنه قاتل بعزيمة وماس وإصرار وحب 
م يروه من قبل» ونی ۲۶ أكتوبر افتدى زميله فى أحد امجمات 


مأ مضاداء فتصدت القوات المصرية 


۳۳۷ 


الحربية؛ قاتل حتى نهايته ونهاية الحرب فى ذلك اليوم» حارب 
صابر بشجاعة حتى انتصر. 

انفلق قلب أمى أمام الحزن بفقد صابر وانكسر ظهر أبى» 
وأصبحنا بين جنة ونان هل نفرح للنصر وإسترجاع الأرة 0 أم 
الذي و 


صابر فى ۱۹۷۳ لنعيش نحن فى أمان؟ أنا أتسائل كيف لشعب 


عذب كثيرا أن يعذب شعوباً أخرى؟! لاذا لا يستمتع الإنسان 


4 


بكل يوم وكأنه آخر يوم له؟ لماذا لا يقدس هبة ا حياة على الأرض! 

كان جدى دائاً يردد «المشكلة الأساسية فى هذا العا هی 
عقول البشرء فهم يعلمون جيداً الفرق بين الخطأ والصواب» 
لكنهم يحبذون الخطأ على الدوام وأنا لا أفهم لماذا؟ فمن يقدر أن 


۳۳۹ 


الأول من يناير 1974 م 


- «وربها جاء يوم نجلس فيه معاء لا لكي نتفاخر ونتباهى» 
لكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيل بعد جيل» 


4 


قف الكفاح ومشاقه» مرارة الهزيمة والامهاء وحلاوة النصر 
واماله» 


دمعت عين أبي وهو ينظر إلى صور أبنائه» أما أمى فقد انهمرت 


مرحي العزه 1 بجر ی أطت ۸۶۱ 


لكننى أطلب مشورتك.. 


۳:۱ 


- بعد كل ما حدث يا حياة.. لا تخدعى نفسك. أنتِ تحبین 
جلال.. لو تغيرت بداخلك لاعترضت من البداية على جيئه.. 
نظرت في توتر إلى أبى وقد نظر بدوره إلى أمى مُتعجباه 


تاً وكأنه تلم في ) إمتحان آخر 


الستة» ات زره بالشریات ونود لو تسم وتوغرد لر لا وفها 
من أمى» لطالما تمنت هذه السيدة أن تحضر فرحی وترانی سعيدة.. 


۳:۲ 


قاها أبى على استحياء ول ينظر إلى جلال.. 

- حياة تود أن تنفرد بك قليلاً لأمر هام.. سنترککما؛ لكن 
مبروكة ستبقى بالجوار في حال احتجتما أي شيء.. 

قاما إلى الداخل وابتسمت لأبي ثمتنة لأنه لم يفعلها من قبل 


بدا و 


ل 


۳:۲ 


- وقلبي خرن أنني لازلت الحبيب الأوحد» صدقيني ۸ 
أكن أستطيع تكوين أسرة قبل أن ننتصرء أريد أن نتنفس الحرية 
ونعيشهاء كنت على يقين من النصر رغم إنتظاره لسنوات» أنا أيضاً 

تك أننى أريد لأولادنا أن + 


- لا داعى للتأجيل إذن» لتكن الخطبة اليوم» أحضر السيد 


۳: 


نظرت أمي إلى صور أبنائها ودموعها تسيل قائلة.. 

- سيفرحون جميعاً من أجلك يا حياة.. لطالما انتظروا هذا 

بعد برهة صغيرة كانتا العائلتين تقرءان الفاتحة على روح 
آنا الفاتحة وألبسني جلا 


35 ا 
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